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"!ها!غيال!ظ!ة

ن!يبةا!افاالا!بداتالجديدامبحكاالىانتقلناانعنذ

سنواتخهمسمناكرقضينالقد.زهيليلع!لوكفيالمفتباهتسترعي

الذيوالتعقلوالرزانةبالهدوءيتسمثوماتان.واحدظ!رمحةف!

النوعمنكان.الزمنيوعمرهيتناسب،بانهنييتراءىكانمافيرا

ذلكيفضيانيحاولينكراغهاو!توكي.ابررجأقشنالضمت

ثونالمكتبالىبتيكانماوظثرا..كتابغلااليبينالفائضالوقت

ميعي.بريبدوحباالقراءةيحبكان.ماكتاباحقيبمتهتضمان

صيفااثميتدخلهاالتيالوضيئةالواسعةغر!تناايضاويحب

تلتهمالتيالكبيرةللنافنهاكراماث!حبهكانوربما.تحفظبلاوشتاء

كانالذيالوحيدالش!و.لهالمقابلالجد،رمساحةثلثمناكر

ابواق..النن!ارعمنالمتد!قةالف!وصاءهوالفرفة!!حياتهينفص

فرقعة..سببوبلابسببتزعقوالتيتتوقفلاالننيالسيارات

الذينالباعةوصراخالمختلطةالناساصوات..ا&مويةاليعربأت

المكسةبظلعهمفضائللابرازعرضنافنهافضحناجرهماقيعتق!ون

للضوصاءالهديدكرههوبرغمهتننا.ألمقابلالرصسفعلىالعربأتعلى

الناهةامامالمكودظيطيلكانماى-رافانه،المتنافرةوالاصوات

الرحبة.الكبيرة

اساسياعنصرايهـمنبرهاالتيلح!بالصميميةمودتهءانبالىكان

ينسيهبشكلمولعا،للهدوءالمرضيوحبه،الشخعيةعناصرمن

حركاتم..كلامهم!ديقة..كمرفاتكل..الناسبواقبةالزمنحساب

دليلايعتبرهاواني،منهموعيثونتصلرالتيالدقيقةالخصومية

بحضورالنافن!عبرالمارة!اقبكان.الشفصيةلتحليلي!ع!*لا

يمكثانعنيتوانىلافانه،مامشهدراقهماواذا.ومتوقريقظ

نايستطيعكيجفونهمابينمايضيقنبعيبيراقبطويلةساعات

عبرهاتنتقلالتيالمرنيةفيرالضوئيةالخيوطمنقثراكبرعلىلركر

وقتاحالبايذلكيمتيريكنولم.ن!نه!لتستقراليشريةالصور

الاخرين،لدىبلارهافىشعوراتبعثالشجديتهوبوغم.صائعا

!انه،بالمسؤوليةالعالىوشعوره،الواجبعلىالشديدوحرصه

عندمماضذايقفوهو!الاساعاتوكتبهعملهبسىكانماكعيرا

عتيقة،ملابىبائعوايماءاتحركاتصقرييتينبعينينيلنهم،النافنه

فيقميزةشخصيةيكصنانيمكنبا،"يقنعهاوات!باههيثير،ممثر

يهمهيكنولم.بعيدزمنمنذلهويخ!بهيصمكانادبيمثروع

واجبا؟صهلنسيعلالهمد-هـالادارةمناكثراوتنبمهايتلقىانحيرا

انهانيةدوافعهناكانتمامايد!ككانالمد-سانبرغم،الوظيفية

هذاسبباما.بالنافذةالاعتياديغيرزميليواعوراءقفاصيلة

الع!لع!وحرصهالمضجرالجيمسلوكهبنالظاهريالتناقض

النافذتىعندبالوفوفالعاديغيرولعهوبين،بالقراءةالثد*وشغفه

زصيرة،ضعة،اويةرواكاتب..اديباليكوننفسهشهدكانانهفهـهو

الاديبنصفبأنزعزعتهيمنىلااعتقارايعتقدوكان.الا!لءلى

18

شابير..لمرفاتكل..حركاتكل..الناسمرافبهمناساسايتكون

بيهيهتمماقليلاالمعاعرالادبانمنبألرغم،18ءاتهمواشوجوههم

عملةانتمامايثرككانانهمنوبالرغم.الفرديهالخصو!ات

يدخلانبدلا،هوبهاقتنعالذيبالالالوباديبار!كوننفسهاعداد

صبةيرافناناللذينوالض!جا!ضوضاءمنىير"زء،تركيبها!!

الرقابمةبعمليةيقومانيستطيعلا"امنو؟لرغم،اعنيادياالناس

حتىبألقرفيشعركانذلكمعانهالا،لل!وتكاتمزجاجيبرجمن

لذرفتناالصاثقحبهوبرغم.المتداخلةالعاليةالاصواتمنالغثين

انهالا،الادبيةملكاتهلفميةبالنسبةمثاليايعترهموقعاتحتللاني

التيالنفاذةالضوصاءبسببمكلومابر!غضاسرهفيللايكنكان

ككالواقعهـيانهولو،استئذانبلاأجدراناتخههـ!انتستطيع

النافن!بأغ!وذلك،المتدلأئالضصجبحجمالحكممال!ديس!إع

ينتقللو"...خفيةامنيةمنهفلتكانتماوكثيرا.باحكام

الرائعة"ونافذتهاغرقشا..ولكن..ه!دوءااكثراخرمكانالىمقتبنا

عينيه:منينز!يكادوالفرعجاءفيالاياماحدفي

فييقعالجديدالمبنىانيقال.ه!نامنورننتقل..اتطمين-

لسارتفاعا،الههوءسعالةجانبالى،يعه!وهذا..هلاقةمن!ة

ية.الشهرميزانف

..الجديدالمبنىالىانتقالنامعسيترفعانهخلت

والاسبرين.ا!اليوممنمشتريا-)!سأ!لص..كلاس

،يومكلصباحوفي،الحاليالمبنىتخليةقراراتخذانومنذ

ليسالهالادارةمديربغرفةيمرانبدلاكان،غرفتناالىيأتيانو!بل

فقلهو،يحيينيانبعد،يفعلهشيءاولوكان.الانتقالشتممتى

الجديد.المبنيالىانباءـاًلانتقالاخر

لمشديتانفعاليةفرححالةوءههاكتستوقدالمكنبجاءمرة

..فمه..عينيهمنتنطلق،قبلمنالوضوحهذابمثلاشهدصا

بالعالم،ابداالمغاقىارراضعالمهبواطنيصمنفذ!لمن..اذنيه

الادارةمد-يراخبرهلقد،عليهاالسيطرةيستطيعاناثون،الغارجي

يقعان،واسعةوساحة،والناعةبالناصمكتظةشعبيةسوقاصناكان

ععادلة:رفبةيكتمانبمقدورهيكنولم.الجديدالمبنىخلفمباكثرة

منالخلفيالجانبفيلجديدةاغرفتناتكوناناتمنىكم-

اعتبرانا!ستطيعاًت!.حيياتييدخل2بدالقدراناظنء.المبنى

منالفلكلالجانبفيفرفةعلىحصلنالواديبنصفمناكثرنفسي

((الشعبيةالسودوهناك..اله!دوءفهناك..المبنى

ومتزايداضيص،احساسايحسبدا،النباذلكسمعانومنذ

اديبصنععمليةفيجديةوبصورةبنشاطيدخلبدأالقدربان

مديرمعيتحم!وهو،الاياممنيومايمأفييخسىيكنولم.جديد

منالفلفيالجانبفيغرهتنا-كونانفيرغبتهعنيعربان،الادارة

بغهالمديروصف،بذلكوعداينتنىانفعلاالستطاعوقد.العمارة



ولكي(اديبخالقعمليةفيالطريقنصفيقطعذاو5ها!حقيقيوعد

ا!ممرءة،!اعلىثرجةالىثاطهوتيرةويرفع،ا!رمسيرة.!ث

رصدا،6النا-كظعندسلبيموقفبانهوصفهيمكنبطيكتفلمفانه

ببمعاتالكتبالته!امءملي!ةومتابعة،الناستحركات

استعدادا،ايجابيةاحمرموقفايتخمدانقرروانما،ومنتظ!"مست.رة

كلماواخذ.المنتظرةالفريدةالخلقعمليةمستقبلعنه-يكمشفلما

يعودمتفرثة،لقطةاو،غريياحدثاالكبرةا!نافذةعبرعيصاهالتقطت

النرض.لهذامؤخرااششاهانيقدفترفيليسجلها/م!ضدتهالىبهموء

منطويلةقانمةلديهصارت،الجديدالمبنىادننتقلاًنو!ل

تاجراصبمالذيالحتيقةالملابسبائع:متممعهادبيةمشاريعمخ!ات

الألوانصاسخهـةعرفيناظةالىحنجرتهتحولتالديالبائع..ا!كار

اًاى..!الشعبيةالسويمنالعبقربةومساربالجديد"اًلغرفة..

ضيلةعناوينالعمومعلىتحملقصيرةقصصمشاريعسلسلةاخر

سيقرا..غدا.اللانينيةاميريكاكتابلدىالشائعةالمودةمعتجاوبأ

الصكحاتفياو،ايضاسرهفييعدكانوربما!*!يدلاديبا!،س

يلقيهاالتيالتقليديةالخطبةصيفة،الانيقالدفترمنالاخيرة

.الادابفينوبلجائزةعلىال!،لزون

مابرعلى،كانالادارةمد-!وعدانو!بدو.انتقلنا..اخيرا

الجديمهغرفتناكاثت!د.حقاصاد!ا،للمدراءباف!سبةادمعنناهو

وفى.كذلكوهو..فبلمنالغرفةارلما::ي.الخلفيالجانبفي

فتحتصين.متهأخرةذهبت،الجديدالمتىفيثوامناكاالاولايوما

زميلياليطلع.الفرفةفيجنائزيبمشهدفوجئت،المكنبباب

يعامه!تحةمجلسيحضرمنواسىبهلوءمقعدهفييجسىكانالذي

برغمعينيهمنيسحالحزنكان.مؤامحادتفيهدعزيزلصد-!

عنوتفصج،جلدهتغاثرانلمشاعرهبمحلاالذيالصفمنكانانه

فانلا:حييتهانبعدبادرني.نفسها

لأحيآ!يثفلبداالقدرانهلكاقلالم-

..مغلقصمتفيانزوىثمبش؟لمةابتسامةوابتسم

اجدلم..انتظامغيرعلىمنضدتهعلىتنه!ثراورا!بضعكانت

الفرفة،فييتنفسكانالليالجنائزيالوجوملييدعا003اقولهما

الادبمعحكايةاتذكراناًو.الجديمهغرفتافيبتفحصانظران

لحظاتبقيص..عزيزاانسانافندانهخلت.الادبأءصناعةوطريقه

كان.صمتهمن)خرجهانصمتييستطيعاندون،بتو!نبانتطر

يا-شيئايقولاناتمنىكنت..ففبيعلىيشداخالفاالتوقع

.شيءاييقوللااناتمنىكنت!سهالوقيتوفي.،ش?

عليهانصبقدونركيزياهتماميكلاكاىاللاحقةآالاياموخلال

كنت،غرفتناغيرفياخرينمعاكونصيئوحتى..ذلكاعيانصون

اللحظاتتلكفياناحيثحضوريامتلكانفيكبيرةصعوبةاجد

زمصلمنسؤالمواجهةفيوانا،ف!ةاكتشفكنتماوكثيرا..

يحاولوهوعنيبب!ايسوحكانذهنيان،جوابأمنييئتظو،اخر

تماماونسيت.الجديعةغرفتنافيالجديدالوضعالغانرحلعنثا

السويفعجيعانمدىاليكليابهانغماريكان.الشعبيةالسوق

نقمةائاروالذي،كلهالمتىفيطائشسيلمثلي!ففقكانالذي

اهتمامي.يجلبهانفيفئل،زميليضدعامةشبه

اعتدلهاالتياليوميةنصرفاتهعلىحتىواضحاالاحباطكان

ناثونساعاتويتركهشايانرطلبكان..صمسسنوات!لمةمنت!مة

واساعةبعدالبوابيصدوصن..ليشربعادةيطلبالشايانيتذكر

فاف،فارظاصبحفدانهيفترضكانالذيا)قدحلاخذور،عرلتين

في!بقدالشايانويركثفالبابيفتحانبعدوورا-لونراجع

كماامامهيضعها..الاوراقمنمجموعةالىيدهيمد!و؟جمقىالقدح

راسهمقدمةيهرثر..القلميمسك..ماشيءلكتابةيتهيماكانلو

يلامسالقلمراسيدع..ن!نهيحوضان!حاولكون!راهباطراف!

،ردهمنينهاراق!ايدآثم..الصفحاتبقيةتعلوالتيالصفحة

\!!

النبمالؤالبجلدالمغلفالانهقاًلدفتر.يبعوكمامسبق!رارلون

الا!راجوكهـاحداختفى،الاد!يةمشاريهلهصطات-جلانيكوناشتراه

لرؤ!ته.اتوقكنتماكثيرااننيبرغمدلكبعدارهول!،الحديدية

منيئترب..بذءووضد!،حوليدور..مقعدهمنيئ!ضاحياناكان

وآليةبرعةاوراقهيغرد..سطعهاعلىمنكظبايئخذ..منضدتي

عريقمقاممريفعلمثلماالكتاباورافيارتطاماتخلالههـاتسمعمئ!ولة

بهملتيالمنضدةآ!االكتابيعيدثم..وزيعهاقبمالهبابأوراق

غائباكان..كيهنظرةبألفاءيفكراندون،اتفقكيفما"وضعايفي

السلاانتثلما4ربأته!حيلانا!جديدسلوكهفيءننميكل..لوما

كانتروغهللا!؟قوان،الأدبيا!سلمدرجأتمنآعدىدرجةالى

انساهمما،الفلا!تأعهت!وه!،وهو6!وار!واترترخمم!سرحا

،عالوحضوررصينبهموءلوطتتسمكانتافنيالسابقةتمرفاله

عادةيفترنانهيفالالذياررذءالذهولمنلوعاهىبهودمع

غير..العبقريةضاءهـ6ابرزمنويعتبر،وانعناصنالأدبأءبتصردات

القالقه.الخفيةهواجسيمنالمحص،ذلكمع،استطعلماني

أدخلأخدتايمياحب!ىبدات.هايامعدةازوضع!دتااسعتمر

بك!..انئاسبقلورصاكأننجله!دتماذا..ذاتيانكماتيمرحلة

اصااذعطل!اينمظركهـان..كالهابايحبيئ..الموعوشةالادبعيةنماذجه

كانالديلتفؤلهحدددههاكتكنولم..عاشقبرعبهالجديدالمبهى

هلأحدثفماذا..الفحمكالىتلثومست!رةلسعيدحال!هيلوما

شيئاأو!-!ااصطؤ،هثدهل..مويص!الوهل..اساءهمامنيبلر

مناكثركطعم!دانهأنستهيأنسةعاضاليهبتجربهيمركأنهل..ئ!ينا

يجب(نياحسبدات)القلشانم!ضهكلما،ا!يبا!كونالطريقنصف

اعود،لأ..عؤ-لهةؤضراتالعرفةاررك!رت..حفوري!مناحررهان

.مضهررةاكونصنماالااليها

كان.البابفتحت.بهاكلفتمهمةىلانجازلغركتف9علتمرة

بزكاماصيباليفووبأكتئأبكرسيه!ييجلس،الجديدةكعادته

يحسكانولماذا،وانفهرأسمهفي!بمريكانالنيمايعرفلاولكنه

كانولماقيا..الفغريةوسلمسلتهمفاصلهفيا!رابة-للغريبةباوجاع

لم؟ادمعيفاءوراعمناليهينطودانلوكماكلشوث!يبدميالعالم

بيننا.فيماتفصلكانتآبديةأاتوات..عا،ىاىاان!ى-اناحاول

ردعتفقد،صادؤقىوبمودةمعاقضيناهاالتيالخدسيالسنواتاما

غامضبآفممصش!ر.برداب!دا..بعيداكان..واحديومفي

ما،ش!لأه!ناككانفي!يا..يومكلنوواويزدآدداخاجماوكايرخبتكان

كان.حدثماذااعرف!انبردلا..ذصبف!-كب،ابرعدذلكبرغم

!رماا!صوركنت.إموتانالبلصدءورمماافغداتالااه!ال!دثولمني

ازا،"راتياختف!..لنقريواالروصك!كياقكطمنبرازءصداؤا!كطان

والغريبمض!.يستلبهاناحديسح!!لمععلاالذياًلوصء!الثهـ?و!ط

كثيرشيءيهورهاالهفطهذه-صورا!عفيؤك!/ث"ركأجم!ئ،4ايضا!وانه

ا-صورصححالعنىيوماقالهاعهارةاتذكرزلتوما..اورء،ةواقعيةءن

حيصفصقءوتاىا-صاظامحطصخصل)):هـصطر!ىاررما!ص!اكارانه

رايه!ياناهل..توى((!اصد-قحقيقيورشتءنوحىؤناايرلملامااشد

الحقيقيموممبمامناكثرالأىحضرريإر،54!ل00ص؟كأام!ه"الان

!أ!ءااصصحؤدكلاناانء.اًم..

الزاويةمنورواصلكهـربافيكتياريسريكانالذيافتوربرغم

حرارةخىذهـجزبروداءرفتناءوفيؤينشررميامحطمنضد"حتد،االتي

اف!المهمةا!ا..الج!داحطمانقررت،وعأقهتخل!!طىنتموز

ب!لمظرا!كهأ"نزاوقي9!!سميفيواف!عالستقرتفهداجال!امن-خت

ذلك!لىينبغىاذ،لحطاتبضعصاكلتةب!ت.تفكيبريمجالء!

ارشملأدوما!ايةالإ؟آبداكيف..واكن.منمهتفؤريانثلان

ولونسبةيوو4بدايةتكونان!مصاءؤرىياش!ءاي..اصعبا

الذيالمهولذقكال!دردمح!بط!ا-بمونانايوكن؟الةجاخمىنصئيلة

الذيما...الهبمياأالجليدمنالفوؤ!عةالطبه،تكأ!انيستلإع



حنففيت!حلصناعةالاثبيظنمناوبألادباءافن!ءخيكأىجنيته

11نافنةقضبانعبرانتاصهاو!يكناوررةال!وؤء

مناسنامفتاحااجدلعليغرفننناارجاء!بب!اسوحانحاونمف

وتساؤلاتي،قيملانيفياالوروانا،سنيانم!فت.أةجنلبابلفتح

لمانهواثقةكنتوان-فيهابالتطلعاظاهركنتالنيمغضدة!من

ومن..لغرفتناالعاريالابيضالجدارالى-ليوج!دي!ميكن

..ثم..بأنجاههراسياد-سانلونخالسهاقي*لطرتضينبمفياويني

تلككانتلوكماملحوظغيرببط!راسي)آدإت،معنعاةوبطبيعة

عندهتوممفتا..بعينياسوحظللت..منيتصميمثون!،لرةال!ركة

بقلقالمشو.ةرحلتهماتابعناثم.استراحةمخطةكمانفوكمالحظة

الذيالثسءاليتنتقلانمااولتنتقلاانافطبيعيءئؤدان.مهم

البطيئةر!سيحركةتوقفت..وفجأة.زميليمنموكعاكربلهاثخذ

انتزعتني4هحجريهماكلعينايوخولمت،المحتعالدونواحدةمرة

تحت،هناككان..الجليدطبالاتبرلينمنلح!تبضعالصدمة

مجمولصغيركرسي،مرةلاولالسهاانتبهت،عالىيئصفيرةناكذة

حيزرانيةمنضثةمنسيةبلااباليةفودهاستهرت،فد،الخيزرانمن

ل!اتبضعالخيزرانتدمصك!تينغيرعيضايأل!مفقرلف..صعيرة

تشدبخو!شعرت..جد!دمناع!اقيفيزط!شقحطالثزوجبأت..

عظامم!مرعةفشونرةصليللتق!يمآ.هكضبي!رءقلي!ةاصابعه

..الم!وهـةمنضد!انيبعينيع!..ءهتار؟لؤنه!!اك!!.ظهري

ثافيسةاليهخوديد!عني..جديدمنهجريهاز"لحىتعندهالبتت

عليعميناياسننالرد5..المبكروألى.مقلالر!ينالو*و،عنابحثوالا

بينماضاقوقدمنضدتهعلىء8!قب!نفكيرينغرك!ناالديزميلي

غييروعلى..كلهالعالمانساهعصلهذحل-!اولكهت،حاجبيه

.تفكيريمركراًكليب!ءهووعاد..المرهقىصمت!اىاعخ!ت،ارادتي

بالتفكيرا!حانصنابديصمت!ءالنقاعا!عككأ!ا!دكأبدا

الىاتحولاندوناحولان!ان!انوبهل،ا!تنيءايفي

فيالباردةالنلدانفيالصظربهيحتنىالذي"اقىجيالا!ساذة)

..صاميفييصلكانالذيالبردوبرغم.أجديدهاالسنهاى،د

شجاعتيكلاستج!عت.البابادقاناخرىمرةقررت..والخوف!

انسولم..الصنعجاهزسؤال!وءمعتها..حواشيهالامت..

مخففة.اصطميةابتسامةتصورق"ماوج!عالياضهعاناحاولان

بامرارمغلقتينشفتينحبيسظلوفكنه،صولااخرجانحاولت

ابعدكيف..!وت.اسنانطبيبمبررامامكانظلوكما،!يب

وتذكرت..متقاعداكهلاتذكرت..اؤلماومبرادهالاسنان!طبيبلثبح

حينيفعلكانمئلماتنحنحت..الصمتجمرانتح!يمفيطريقته

ابلانحاولت..الصورةظيةهـءيتصورهتافهامر!التعثصويد

هوائي!ةكرةابتلعت..جفاكانولكنه..برلسافياببست!نض!

الكهولكليقةونجحت،.الصوتيةارياوخللمنجتتدصموهومة

شفتي:عقرةحلفيالمتقاعدين

حرتشي'هل؟بكماليقلتهلاس

..رقبتواسفلذفنهب!نماببطءتضشكلمنفرجةزاو!ةبدأت

كانوىجليدمنكعلاللائهائيةاعما!افيتراكمتنظرةالهينظر

كقاتاستلامعنتوففتقدقلبيعفلةانمههاشصت،اسكندينافي

عينيهمنظلكانتبكامليافريقيةمأساة.الوريدمنالقارمةالدم

!ذعنسوفوكل!يكتبانمنذ،مرتالتياًلسن!نكلمتحدية

مجنحاسدجسدعلىوصدزهاامراةراسي!هلافىاالخرافيامائن

واحدوامواره!ينزلطيبةبابعنديربضكاناًلذيسا،!لجم!ا-

المميتة4الفثرهحلعنعجرتالتئبالمدينةاخرىإثر

واابتسامةخلتهتعبيراانليبداوقدمهيببا!ضابتكفماصرا

في..طبيعيغيرموصع!يارتسم،منسحقةابضم!هامةمنيقربما

ءبهنه!

حياتيأيدكلبداالقدرانلكاقلالم-

..جديدمنافىشاويص!4صيوانزوى

الجديدعالمهو!حمغامرةمواصلةعلىاجرؤانفىنايامموت

هذافيالبقاءعلىفا!رةاعدلماننيليخيل..قرره!!لأسمحلاو

غير..اخرىغرفةالىالأكلتفالاطلبانالررت.السود،اويالج!

كيرغبتيعلىاظعهان،الخمساورفو!تضفظنحت6فقرتاني

اعيبالذيالاليفالقيذلكبعينياليتطلأم..دافع!فهـم!ساءلا

ولم،وانفهراسهفييجريثاناد!امايهر!يكنلمول!4بزكام

..دمعيغشاءوراءمناليهينظركمن،من!ول!عايبثوالعالمكان

منمجموعةمنهواخرجحديديثرجفييدهمد..المننادوبهدوئه

فهض..وببطء..عنايةدون..البعضبعضهافوقوضعتاوراق

دونالذرفةوغادر..ليمدها..!ضدتءباتجاهخطا..مقعدهمن

شيئا.يقولان

:الكلطتهدهتعملالاولىالصفحمةكانت

قصةمثمروع

زنزانة.تشبهمفلقةغرفةفييبا؟كشروع:المنوان

يوجد.لا:البطل

.وافز!تصي:اثخوص

م!ئءزءاتظلوانما،قصةتسمىانحتىيصحلاؤد:ملاحظة

كونوقدضارئةتكونفد،مرضيةنفسب!ةلحالةفكريةمتاهـات

.مستدمة

(؟)

نااحسبهدات،الشبابسنياغناباضخطىبدأتانمنذ

لماناسوبينبينييومبعديوماتنمواخذتوعميقةعجيبةصدافات

بشتفاقراهاكنتالتيكتبهم.بهماللقاءوحرصةالحياة!تتح

يوما،يجعلنيبهمواجابياهننماميكان.بينناوسيطاكانتمؤايد

فارقواقديكونواانيمكنلاكهؤلاءاناسعابأنا!تناعاازيد،اخربعد

تحعلن!يكانتادرجة،احيهاءابقائهمفيرغبتيبلفتو"-د.العياة

بمسألةيتعلقفيمامصئةكانتربما،حياتهمسيربأناحياناانصور

فرغبتي،بهمالتقيلانالفرصةليتسنحلمكاذااما.امواتاكونهم

بلدانفييصشونانهمعولةالمتلىتصوركانت،ايضات!

انافىلاول!ء.متعدم!لاسباباليهاارزهاباستطيعلا،بعيمة

بهملالتقي،يقيمونحيثالىاذهبانبمقدورييبم-ياتييوما

كانت،وبينهمبينيالحميمةالصدافاتتلكنمتانومنذ.اصرا

كلتحتل،السنينمنمئاتقبلبعضهامسوداتكتبتالتيكتبهم

المناضدعلى..الكراسيعلى..البيتفىالخاصةغرفتيمنجزء

طر!يعئدسريريعلىوخىمكتبتيرفوفعلى..النوافذفي..

واتآ،ضمايتصطعمان،اعتياديغيرشهـيئايكنولم.وسادتي

ولأ.علحيتحتدافئا!موضطلهوجدبكتاب،عميقنوم!اءوص

بصورةومهيمنانحريبااحساسااحسبدأت،بألضبطمتىادري

..طفوهااليالطر!نفسفياس!ركنتربمابأنني،تدريجة

لمالتيومؤلفلاليكتبياناتنياناهياناليي!لموكانانهوحتى

لاوكنهم..بعيدةبلدانفىيعشعوناصدقاءغروستملا،بعر!لد

اسبابي4لعكسبيليلتقوابلاديالىالمجييستطيعون

منه،التافةحتى،انجزهيوصأع!لهاوبهامرحد!كلكان

كناسار(يتلو.المقبلةالادبيةلاعماليالاوليةمصطلاليفيلبنةيشكل

ملىوينحني،الشتاءبردليتقيمتهرى(،4بيشما"راسهيلف

فورالانتقلت،الطويلةبلراعهاالنخيلسعفمنار!وعةمكنسته

كلتي،بيتفيفرفةاًو..مت!عمكوخ..البيتيةماسلالهرإهـطالى

طبييةل!ض-بلامعاصرةمصريةمومياءالىالجوعقلصهاامراةتضم

جوعاعراضع!يونهممنظلسبعةاواطفالستةمع..ذهبيوتابوت

الىيتسرببرد..الجميععليهينامممزوبساط..3مورومزمن

كيفاحديدسيلاسقفشقو!منتخرمطرقطرةكلمعالعطام



وان..نلانصارحداوطبيعيةابديلأثثوة،يلأنحتىقاماناسمعكاع

شجيراتت!للهارائعةبرحلةفورامعهاؤمت،جهلمةقناةبطريقيمرت

السحريةضالا!مةغابةرحاب!يممهاسرتاو،اسبانيزيتون

الجهيلةقناتيمعوالئدالطيبرحلةمنيميدنيولا..قرطبةمسجد

سيارةبويغير،الا؟دلسيةولياليهاالعربية"الهمبرا"فراديىمن

يكونلاحينحياتيكانتهكذا!م!قموتمنحياتيانناذيحاول

يعجز6أنينبشعملاو،كتابيديبيئ

لانضممقصودةبصورةصنعقدوكأنهيبثوحياتيفيش!لأكلقين

وفيمكانكلفيومعجبيناصدظءيملهـونالذينالىسيأت!يوم!ي

ه!يأ،سنواتصمسالانحتى!ضيتحيث،اكبصتى.زمانممل

ادخلتثبهرفة،القمومنيتدخلامالصدفةابطريق،االريلا،لي

انتهاءعغد،يتولانيكانماوكميرا.ألعشقحدصزصفةفيمعها

الىبأاسفريشرعمنشعور،اسبوعكلمنالخمشىيوماللوام

منييجعلان!مكنم!كللحظةكلليتقممغرفتناكانتإالمنغى

احبلامكتبيغرفةجطتنيلقد..نهارليلبهاحلمكنتالذيالاديب

اشعرهمانوثوناستخئذانثونجلولعمداخلاتسلل..!طالناس

الح!مة،نا!شيوراءبصبرؤيابعوانايحسونبها!حس،بذلك

رص؟فعى"ضولبلاالملقاةالحجارةحتىاحش!ايضاجعلتنيوانما

تلكمنصءتوطالما..متوحالةشجرةمضولجانبفيتشمخ،مقابل

والنذوربشالفراتتقبلوبابلسومرمنوملوكالالهةمواكبالاحجار

اصلمائيخاثئمقاصبحت،بايجماز.المتوح!ةالشجرةتلكمن

كرفةخلكلومن،ليينيكما،ا!لأقااراهمولنارهملمالذين

..وشرهـابخيرها..فيهامابكلالحياةاهب،و"،فذتمامكتبنا

هوسيمنبسبب66شيهذاقولييوحيقد.ورديئهابحسذها

بيشالتمييزعاىالقدرةافقدتنيحس!يةبلادةمنبئوعاصبت،الادبي

انت!ه!وا،ما.اطلاثاكذلكليسمتا!ه(لةومن.والثرالخير

منتصففبمتتنا!مى،الحعياةفلسذةفيءديدهنطريةالىتوصلت

4افعلىالعالمالى!ظرلااجديدةاونطرقي.المانويةكعالطريق

ا!ثر،اًما.خ!رانهعلىاكيرالىتنظروانما.مطلقولثرطلقفبر

!الصيرورةحالةلىخيرفانه

سيئاليكلاجمديدةنظريتيمننفسهيستثنيكانواحدش!لأ

الجنوناوالموتلحداكرههماكنت.والضحيحالضوضاء.الابدالى

ؤالامر،!ىبا!نسبةاما..الائنينبينشئتماتقنارانولك..

بهذهالامريتمقىمابقدووالجنونالموتبينكبير!ؤ!ولا،سيان

احجانامه!حياقحيلالبم،الوص.بةالابديةالسواة،كازت.المسالة

اصببتهاالتي،الرحيبةفيفتنافيحتىتحملهاستطيعلأجحيمالى

كسيطركانتماوكثيرا.شيقةلقصةطريفاموضوعايكونانيصلححبا

ادي!ااصجمحلناننياتصورتجعك!السوداويةمنتقربافكارعلى

حميركورساتشكلال!المنغرةوالاصواتالضجيحبسببالا!على

يتد!والذي،المفنىنروافقالذيوالتلفزيونالاذاعةبكورسالشبه

ورمن!.الم!'/لا،رصيفمنينطل!ءوهوالحواجزكلمخترقا!قتاقى

وناو!ت!"،الوض،خةوشهم!هامكنبنالعرفةالاصهـيلحبموبرغم

اعماليفيكاملةمقاطعفكلانيمكنفريد"صورعبرهاتنتقلالتي

،!ظرغبةغيروعلى،احياناسريفياتصىكنت،المقبلة*الادب

كورسزعيقعنلا-لخلعى،هددءااكثر،اخرمكانالىالمك!تبينتقلان

الرصيفمن،انقطاعدون،ومساءصباحابرامجهيبثالذيالتلغزيون

واحيائهـازواياهاكلفيزاخرةمدينتيباننفسياعللوكنت.المقابل

والساحاتوالازقةالشوارعمنل!تتخذعفويةو!مصبشريةبنماذج

لمؤلفحاءلأودون،كبيراحراجلهونما!امسارح،والاسبواوالعامة

عوتيةوموثرات،وا!طءةصعوتمهنلأمي؟و،ديكوروععممممخرجاو

وا"كلابيىكونيمص!همحدءثمبنىايبانايضانفسياعنيكنت..

9اريةالمعالمواصفاترالاعتبطبعينيأخذانبدلا،رسميةدوائر

لمطسعبالنسبةومواقعلاومقاساقهاالنوافذذلككلبما،الصحيعة

!يهليمملح!هثبلأمكاتب،الابنيةتلكمنيجعلومما،ولهيابهاالععمس

الجنسالىيئ*مونانهميش!ون،الاؤلىعلىاو،صقيقيونبث!ر

اش!بهةوماقرطاسحبمةاو،الحاجةعقزائدائاثمخازنلا،البثرفي

ذ!يفينبتا!دةالشارعضعوضاءمنالتغلص،الوح!يدهميكان

،عامالفعاشتشجرةكجلور،جنرألفراسيفيلهأمتدشعور

حتىحالالذيالوحيدالحقيقيالسببه!المثموعهذافوفماءأق

و!نخيال!نيرفكووقالذيئالأدباءمرتبةمنانتقزانفون،الأن

واخيلاهبماافك!رهمي!ولونالذينالادباءمركلبةألى،ويتحسسموق

بمودةتنتقلمعا!مبماتحملصروففىب!ايتنمكلخبرالىوأحاسيسهم

وعثولهم.ألاكلرينعيونألىوفدوء

بمفكرةالادارةمديرا،ضعان!برةبرفترةمنذحاولتئقد

..الفشلمص!رهاكانكلهام!اولا-ديولهت..اخرمبنىالىالانتقال

بدورههـبرمضهميىهار-وا،بالفكرةا!رملاءبعضالمحنعانحاولت

ود!كأعلا!كأعليكاؤوا،يك!كمااز!مغير،الادارةمد!رعلىالغ!نط

وزممهءظيع!اصرىودوائرمؤ-س"تمنقريببالمناسبةف9ولبالمبنىجدا

و!ونما؟اج!مها؟ةب!تم!ئ،الؤملايتعيدان،المديدةمكتبئنوا!

،الاولا)مصمي!بطء"؟دالور،معرزةقياماوساجرص!واداليحاجة

ءمثراتاو،اتطا!9ا!!بمبهقليت!ج!لا،هاح!ث،المراهقةسنيواميافا

ثوام،1؟ل!عن!-د،مكلإءالنيفاثروناو،الىياتيناللا4ء.المو!ات

،م!أولاسس؟كماجاب!ا!اارتىالمشهاكلامحسبمنتلككالت.وافتهاله

صا!ةممء:صد/سىجه،دذ!لمهـاانواثقااكوناكا:كأتالةضاالاقناعية

الاراباًر.ومده!يادي؟حد؟سا)ادعلماسلهير.ادإبمشروع

نا؟؟!أ..الاودالىالمط!رسجعنيظلانيمكنلاسيكونأللىيا

لا!عاع+ل!.تاه4عدتا.عهالفردوالىيصعداناوالجحيم!هيسقط

"441ا!لإااصغ4*بزفا.اكأوءم،!مشروءةححتكاوكلالت..الأدارةمدير

رره!د83!،،سحنهشاثلتهيما!لانتالتيكوالر،ألاسقجع!كافيايمد

الجنوبية.الاهوار!بمالضب

الت!كتلثب!ححةجاءفيلما،كفولتيعهدفيواناعيديومكانلو

،ا"-رةهذهيعمتاككافياقتراحيانالادارةمدوروجدحيناحتوتني

ومااكانمالذ،بئاز!لاءباتشفياافرحلم.ومقنعةمنطقيةمبررات

صابدأتلاث!"!و!كن.الم!ارضمةاشدالف!ةيعارضون،زالوا

كأالادبر،حيا-كبما!هأيدخل،ف!!الان،بداالقدربانغريبااحس!ا

زلكاخذ،الضب!،تلكلالمطلقرفضبموبرغم.وحازمج!ديبشكل

.،شإلمجل!ا.تا؟فيلأ!صخ!*كهحين5هاديركهحقيتةوىنهأكطيبلوالاح!طس

مجاله؟رويى!لتبروراالاحساسذلكوازدألمد..هاشةمنطقةفييقع

الخ!ووخاء:هـالص(نبتقعلثعيبةسو؟،هناكانعل!تحينالجدإدالمادي

ا!لإ:ا-ينااهـخعاللاقمةالشروطكلالاناثنملتلقد4المبنىمن

إخلفياا!انبافبى-تحعغرف!علىاحصلانهوالانالمهماًلشيء..

هثهو!ن-المقبلةالاديبةنشلا!اتيمسرحعلىيطلالذيالمبنىمن

مناشاءما،حدودرلملأات"-ف،انبمق!سريلمصيكون،الخصبةالتربة

وبالفعل..ال!المةمؤلفاتيبهاتفعيققدواحداىوموربشريةنمزج

قيغرف!ءبأ"ك!ناناجلمن2لادارةمديرمعمصنيةجهودابذلت!د

،هذا،خصيفس-هاالكبوىالمشكلةوكانت..المبنىمنالغلفيالجافب

غرفتهعاى)!ظةكليئقاطرونكانواقريبااوظفينا*لميعانهي

مهـنالخلف!ال!ابفيتقعكأفءلىالحصولفياقناعهمحاولين

الشارعبمفهجمهمر،هوباوانط،طبعابالسوفىحباليس-الممارة

الاؤهـبللوبرغبم.المب!!هـنالاماميةالواجهةعلإ4تطلا!يالعام

غرفتيبانالمد.*!وعشىفقد،العمارةمنالاخرالجانبعلىالشديد

.والادباءللادبمغهتقديرا،الجانبهذافيسعكون

اننياحسكنتيومكلمرورومع..يومايوماالاياماعركنت

سأدخطهـ.اًلقدر3كعموامنجديدةساعةوعشريناربعااقتربكنت

!اًلادب..ابوابهثإفيمؤالتاريخ



فاننيالحالوبرلطبيعة..الجديدالممبنىالىافقةلمنا..واخيرا

أجدايى.ااث!*بؤك!لدوامئاالاولا!وما!ئيالااجدءكةاكروواارلم

سفومهعةهثلشيء،عنهةهاواصتزتالهو؟ةبر،بفىزرتولحظة

ؤبضةاوا!"-عت!ءما..به؟دمئسيءال!منايياراسعيفىافسل

عيعبمانمص"اخ!ت،رؤ:-نجماءلمىمتصا!ةبقيةتمثصداخدتحديدفن

تلكاتجعدأراديةلارصورةيدياًرتفعت00محجبري!،15منحرجتاقد

مناكثرشيئاتفعلانتسه!العلمويكنها..رؤ:-م!عنالحدبربيلأاليد

ا)مم!يفومضةومع..ؤ"!كأيافةوتر!ىقالهبلأربا!ءعتدةثفكان

لمحادئةالاواء،ةااعياقبمفيفمةالفوربعيدةمدافنمنانبعثت

رر!ء!ص؟رةؤ*رةبرداخليقعشىان،الانليبكوكو!،تستطع

ولأتاءها.خلؤ!االياقروحواثلالامروغمو!ومحها

يرفطبرهع!؟روكا!..هـتفي4اصأرجاوؤ،تها!لبهإقيفيوالدء!كالى

نحت!عكناماوفىادرا..لأصهـىصذمدمنمتنقلا؟لمهت،!اراهـاوو*!ر

وا3!هركو،وةالي!ناي!ود-دان.واناواب!امي..الثلاثةتحنمعا

منلمعفرهح!يه!ةبع!،ع!و؟!إءخل.ءاثعيئ؟وماو8كل!نا؟يةفىيشهريئ

امياخذت..اذءكارفي،روعلىؤجآةا:عا05الاث،ماحد؟وك!05جد!!

بصلى..لرةاه!،سرص*قىعودت4كانتدخد..باستمراباليهتتطلع

مم!ها،ل!وودهححهيمىكأه/قل!أس!ليآنحبلىو.-فىه9كاوردممطنز-ء؟-أصك!+الصبوع

صعيرخشبمكامق!دعلىبرممازر:إؤكا!ى!انجقاي!يد43!ص*حمأي!ة!لاراعتاد

سه.غروتالىاء،ياديةغدورمر!كلةفوراأهـحمه..جمفارمدكلعند

ح!ا+برمق!*رؤكطمنؤويااخرالةأخارجاناوب!ه..وال!كب!تيمعته

ذاكاياهاليء:حنيكا:لمايقيالفوحاصاىءيسخلاقوضلى..بكثيرء:ي

عليهجاست!للحركةاكببوهجالااك!.إو!وكا،،حيث،الهـحيبالمقمد

اربمثلبصمت،الأ!وقهغيربصورةابيفور"عادالديمالههذلك

ئصىحت3!هةمث!-ظلالني!ب!!مرتعإه!،ءوؤءاحمس؟:ت..متكلور

كثبانةواث3ابصم!وفيهـ،3فو،فيرعفي!"ينبتلابع؟*ةصحراء"!

الرمل.ءن

ليطلالضؤسةبرابروركأحانق!ج!جداصشلا..ح!يلااؤكلناكاق

سرى..ناد-ضئح!ن!موتحثا!طىنكانوءل-وؤع..اميراسمنه

اك-دولم..الغركة9نحبربمطءمئنبت..ا!ض،ا!!،1اخفياالخوف

منهظةسه!عتانياتذ؟رلمبر!عموتابيبر،د؟نيصةى،العتبةاصتاز

واحد:وقصتؤ!وطا!ياراعئ!امح!ظمسمبدايص،مؤكان..قبل

؟!هـافعلتنجظاقهر-

لص*،رت..ءيم!يتحتالاورايم!"ج!؟عةا!ح!2!ةالننو،يئ!دهوهد

هـبرالهـزصاقىرقجت!اىأنازلاداسيداخلي!مصح!احذماشي!عاان

!(..ذلك9ءا!ا!يامختحسقا91؟ا.0!بةبىرد،ملانيئء..،وبر،

ء!فوةرموزم!ودبئدا!نسبهكانت.الاوراقؤلكهيمااعرفءاكن

اصت!طعلمتكالطوبضع..اببصورقثلىحبهر!!!منان!صكهـضت

الالفباء"جا!ا!فبىجداال!ئيلةوبه!ماتيافىرديءبخطه!اء-!ا

جعت.."ةروؤطء.هـبضصةانذاكء:!اقعلهت!داكنلمالنيالصبة

ءلىارل!كلثمورحت..اأممبصركر-"علىجلست..ماهصةاناإوبعلبة

،خطرما،7!جبنوالسجامبفرح،اخرىب!عدواحدة،الاوراقيتلك

برديرةاع!":ظننتهوما،بهضهاءلىومل!نو!"مت!رجةخ!صمنببالي

ا(،ئيةالال!انا*،ؤجتانبددصداج!يلةلبمبدتلقد..بالرسم

حوافي-هاكاؤتلمالتاولونةا!صصرةا"*ورالتغطي..الازرقبالحبر

كا؟.ابرء،تمصمبىانهابهد!مااكف!ت،جه؟لةصمببوةبتعرصمماتتنت!

بأنو-دبروةتماماصمبما"كانت.الببهبضاءالاورافىعلىملمموقهكثت

بيقنا.معدرفىىت!لق

جوفهفيآمستعرتمورمثل-فالذيحلتىفىكمالم!انيتقلصى

لمولكنى-ا:،..اجل!افولانحاوات..مصضاعدةلافحةكيران

الىصمن!ورت!نقرأص،خااز!مالثد!رتء-:يناليهرفعت..استطع

يبدوكانالذيرا."،منالاعاىالجزءفياونقتا،عمي!ق!نحغرتين
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ر!بلأفو!م!ولىسببثونتستثر،الشكلغريبةكرةمثل،دومالي

اح!هـبرمانفوص*فبمافواجماوجهمنارىاناستطعلم..هؤيلة

نادون،من!ماق4-نطكانتراعدةبركانيةسيول..جبهتهت!تانالة!رتا

كاءامالماوكأنجوابامنيمنتظراف!يخطلعظل..ش!أ*!ييمصدها

...ودورارأصإاخذ..ئميرياحد!هبقولماوجوداعناختفى،د

فيهشيءلاكل!فوا!فيا،رضبا!جاهان!رو،قيتجفنايزراًحى!بما

و؟ها..ب!فيدقلبي9كان..ش!لوايرويةعلىقالرااعدلم..

!كج!رزو(قفييجوبعارطفلاسنانمثلتصطكانركبتاياخذت

*!،لت-انا..اءل-أ؟ولاناخرىمرةاردت..شتلاليشهرفي

الملأهمةاالبوكانيةالسيولماتحرقهمكلايتاللتينثت!بينماابعدان

ارتطمت،فميفزر!فيانجانوقبل..،لمغايةصعباذلككان..

وبشكل..ملتبفولاذقبضةمثلقو!ةيد،وجىصفحةعلىبعئف

معهـساتمز!حادةشهقةبفهلاليابستانشفتايانؤجت،اراديلا

..لصغير2ص!ري

تمنه!ر/وهوتكااخذت..اورللالةنحنصؤوسناو!9خهيمر!يبسكون

..عشصقينالمرشفنيعبرمصوقهـةمققطعةش!اتتتابعت!بهـ،ب!خاء

حول!اقدكاالت-صغيرةغرفةتالرغاناميامرعريقةوبديكناتورية

عنبة"!اوروافضابال!خماالبينيةالحوائعبعضهـ؟"قثعمخزنالى

و:قيت..واحدةكله"تقولانثونمبتئسةاءك!خو*ت-الشمسنور

ودم!ز!!لامساحهفو!..موضعهفيمناكلفصوقدوابياظ

ل!بلغه،اعلهودكعباءةيلفهاوالرعبفلإلبعداكل!عالن..مربعواحد

سححني..ب!ديامسك..فيهاماكلن5الفرفةافرغتقدبانها

اليهإقطلعذئبينتظرهحيثالىصغيرخروف!يرسحبكطبعنف

!ئ..و*وبم..،كخزن-الغرؤ"داخلبمنفدفعني..كبيرثوق

أبمف"8فوقوضلمعهـما..صعيرةفزرابكأومعضدةخيزرانيركرسبمعاد

ات!سكنت..الحداراعلىفيموصعالهاوجدتصفيرةنافالةتحت

..سأسقط..الصفيرةالمنضدةفودسيفعني"..وبصعوبةبرعة

فو!معقولسبباصنتسضالتيالشكلا!ريبةامرةستت!م

وانا،باكيافم!لىءت..شد-دثواراًنتافيي000(،الهزيلةرقمتي

كأت..قلبييرسلأناسودهلعكان..ا-نفسههواءمنشبمءعنابحث

خلت..لىامتالى..شرقي!ةريحبهاتعصفيابسةسعفةمثلا!تز

نحويخطا..ا،خيزكأا:يةادنضدةفولىليضعنينحويسيتحركانه

"ا،اًلا..اوراعاالىخطوةتراجعتاراديلاوبشكل..خطوتين

زفرةصدوهفبمب!دهاانطلقت..جليديةن!رةبرسقطت..توكف

الىمرةالاحمرووجههرأسهتهزاناسطاعتانهاليبدا،عميقة

ي؟ليتبرسىلمجي!نيهمنيثالجليدكانفيما،الشماللىاومرةاليمين

ليطهوهادارثم..سمةالفخلتهالحظةكذلكبقي..د!لم،عووق

اووراحصوت!معت،وراءهاببانغلقانوبعد..البابنحووسار

..البابنحوراسك!اثرت..شديدوببطء..فتحتهفيي!وروهو

...البابينبينيهتدفولاذيلانىن

.هالصفيرجسديتهزلاهثةرعدةكانتفيماتركنيصثبفت

تكومتانيغير..الوضعهذافيناواعليمضىالوقتمنكمابيلا

عينايتسمرت.الغرفةمنزاويةفيثمراًعشرينحسبتهافترةبعد

جدرا.هااوارفهامنلخرجانمنالخوفانلمحير..الخيزرانعمند

هـ!ينعينييربهدكان،ل!لمتهمنيسعلاةاوعقرب..ا!عى..ماشيء

تبحثان،-وهمابخوفتجولانحيممث..والمنضدةالكرسياعنواخرأن

..!"ماالارضانشروتهربم4او،ستنشقالتيالسعلاةاوالافعىعن

او!تااميزانع!ىؤ"ثرغير،الرعببئرفي!ريقواناكنت

كانت..ظهواوقعتالحادثةتلكانبرغممظلمةكانتفالفرفة..

لاالخيزرانيوافنضدةسكطوالغ..النافلهعلىمسعدلةدأثنةزرقاءستارة

كيقليلاالستارةلار.بح،اليهمااصعدالىيتحدياضطكانااصكيرةا

خائفا.كأت..ذلكافعللموصنبم..النورمنشيءعبرهايدخل

بعويلىمختلطهائلضجيعكان..يملانيكانالذيالرعبومع



ومنه..فالماكاناينمنا!ريكنلم..النافلأ،عيريتدقىوئواح

خزمة،عاتيةكلاءدوامةتلفمثلمايل!لن!ممان05دستمردصاعدفيكان

ري.ةالمني1دياصبه!وضعت.،مننتهامنافتلعتملاىعثبهن

اضهشيءعن؟حثاحوركع!تلفت..ليئقطعالهاثرالث!جيعان

الفجيع،ذلكيكونانبدلأالذيالارضا!وووعن،النيكل

ولكني.السماء.انشقاقيرا!تالذيالرعدمثل،-سافقهالليالهدير

الظلامفيعينيمنتحتزالماكانتالتيثموعيخللمنشيناارلم

.والعويليعاو.الضجيحكان..جلوىثوناذفيفيسنابتيتركت..

ممعسرعةنزا!دبطيءبلوارشعرت..وكابئحرقةدانيزولواكواح

الملتهبتينشفنتياًبعت..الهواءعنثف!ءعنبحثت..العاتيةالموامة

اثورظلت..اءهـهلمو(كني..الهواءعناب!ثوانابعضهماعن

..الهزيلةرقبتاش!سيشداخذهوماالريلاشمثم..امةال!كلمع

اًلذيالثميءذلكفىبحثت..اذزجم!منيديسح!بهـتلرادتيوثون

..شيثااجدام..عنهالابعده..الهزيلةرقبتيعلىيشدكان

يهـنلم..دانماكانتح!فكانت..واهنتينبيدينرفبشكلم!ست

د؟رات!اًزداد..قوةيزدادالشدكانليما..طوضاثسءهناك

اجدلم..بهامسكلعيءعناب!ث4الفرافييديسدى..عنفا

..غفوتربما..شيثااعياعدلمحتىادوربقيت..شيئا

هزةانغير..اغفاءتيفىوافامضىالزمنمنكمدري2لا

مكننومهعرخة..الرعببرثرالىجديدمنبيلتدفعاقظتنيخفيفة

اص11تقفبامياًحسست..عت!فتعت..صدريمنانطلقت

حولىوالذيالذياًلفراع..رأسبمااليهار!تشديدوبتعب..جواري

كان،الصغيبرةوالم!ضمقالخضراضوال!رسيامىغيريحتوييكنلم

وديعا:صوتهاانبعثحينغريبااه!تزازايهتزكان..مشوشايبدو

؟جدامهمةما)يةاوراقانهاتملماًلاسذلكفعلتلمس

لمولكنىسذلكاعرلىايقلم..لاا!لساناريدكنت

بعدهسقطت،سكينحدمثلصدريؤ!ااث!ماشيء..استطع

منسياامد،فيهوعءلاعالمالىثممنلاعود..متشنحبكاءنوبةفي

السالينحد..الجديطةغر!نننابابفتحتحى،السنينص!في

كما!ركت،ؤقطذاكوعند..عتبتهاعنداضاوانايمزفنيعادذاك

رمبتها!في-واحدآنفيوالروعةالرعببالغةاللصةتلككانت

حتي..الالحظةتلكرحمفينهافيةلامظلمةباعمالىالحياة2امتتلقد

..سحهقةإ-الااانحوارفبمنركسهعولينكنيءكلياانطفأالثمسنولى

اثركتشتنه!و!خل!ا..الزمنمنجزءمنجزيعة..لصةغيرتكنلم

علىمخبملايكنلمانهالاطباءاكد،ديستويوفسكيبطلاستطاعكيف

منمدلىجسدهويتركرف!بتهحولاًلحويرمنحيلايشدان،الا!

الوصوليمكنولا،هـة3مباالسطحتحتتقعمهجورةصغيرةفرفةسقف

وح!نىبل!الانحداروشديدطويلضيقخشبيسلمبواسطةالااليها

الكرةتديرانت!ستطهعجهيلةامرأةتبتلعانيمكنكيف،الدكتانني

منقنينه،بسبابتهاذهبيةبسلسلةعلقتهاوقدالهواءفيالارضية

مونرومهـارلينوتبدأ،الممثلةمونرومارلينلتنتهي،منومةحبوب

بأنجدر!اكنتايضااناا.لنيشعرتعينهااللحطةوفي..يلاسطورة

ظ!بحبلمعلقاجسدياتركاناوعينيفياصابعيكلافىس

ماولكنني..الجديمو2غرفتناسقففيالفولاذمنبمسماراشده

كته"سكومتساميا""!رداتماسكاامتلكاكقلملانئيرمسذلكافعل

المثص!ةوللميةامراةرفضاو،ستافروكيننيكولايارادةاو،اوديب

الهائلالفار!بسببولا..امتلكلالابجر(ةتبجحاهذاا!لولا..

اكو،ان،ولللاد،اظاخترتالذيوالوضعالعظيمة!سيهمبين

وقط،الاح!هتلكفيلاننيوانما..للاخرينقيرااجعلهوانقيه

اىا!اومةوعن!ي!"اًحساسابوجودياحسست،حيلأ-ليفيمرةولاول

وفيكهجماا،ح!اةكثافةرلمكلم!ممهـلئاالل!ةتلك!كنت.*نفصامحد

وئمريبمفاجيءكلبموبحفور..عتمتهابكل..المؤقةعلاباتهابكر..
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غا.ءهـهييباختياداف!امنفسيو!مح!فجأة.لألدفيرشضءولا.4

انطفاتالتيالفماءالل!ةتلكابدالةفيالقاتمالوجودذلكانهي

اًن.مالجد!زرالمفاج!؟،ال!وربذلكامسكاناًو..صهااشفسا

واثع..شوكيةبحجولاطوقهما..جديدمنقدفيعلىواق!امتلكه

الاياممقيومفئمقدور!افييكونعله،فاللابراكبرتتسمانميني

الصفيرةالغوفةيممركاناللكيالموتذلكفيحياةبض-كلتشفاان

ولكنممي..عصيمنالافكارتلكاستفرقمتكماثريلا.عبيثبتحد

وامام.الزمنمنلحكلهةمنجزإنةفيجويعاتراحمتانهامتاكداكنت

واطواقي..الابديةراحتيامام..الةياةوضيقة"لموتحقيقة

يالبطولقي.*!يراكنلملافيدجما..قرارياتطل!،الشوكية

..با!ياشعرلاانحاولت..حاقرتي!انسلخنجرنصل

وربمط..الالممناكبرا!؟نايكونالذيللنمممفتوحةلكوةوجهت

مارااووريكنلم..ضيئتيعنكفارةتلكلثوتيكانت..نبلااحر

..شيءايف!لارادةانذاكاملكاكنلمبل..افعلى"نيمكننن

وج!قا..قصي!كليشللوبعد..كيفاعلمانوثزن..وبصمت

وامنيهـاتيتطلعاتيكل..فيهاحيا!لاصما،!عةالىاستهرلتثدانني

هـماناسمع*؟ممعتنامتالتيصداقاتيكل..الادباـممحاإفي

داص-لملما-ت،بصدقواوأدهماعايشهمزلتمااخر!نومع..رهم1

صماءقطعة..فيفمضةفيانامرتهاالتيالصماءلأ؟لقطعةتلكقشرة

عليتنصبكانتاليالتمانيبوخزات..كافكويمسخمثلمنبوث!ه

ب!لدتر-ط!كائت،موبىوعينلسانكلمنلحلة؟كلصباحكل

..ا!نلمبتياحملهالجلدذلكداةلكانماكلكانفيما،تمساح

الوخزاتكل..ال!ممطحية!فعتيولهلواناتمرالايامكانت

ي5!تض!قمانل!"اقيحكمت،الخارجينحلافيعلىترتطمكانتالني

اًحس..عزائياجدكنتالمفيالصامتالايتقاماذلكوكبر..خلسة

نالهاات!نظممكا..الكلتم!ما..واحدةوخزة..برئتقدانني

اعقراكاتياما!اتلوتلووحتى..علمبفيىاومن!بهلممنيتثأر

في..عزازءاوبراءدطيمن!نيماامامهاابردكنتما..بخشوع

الرباطذلك،الابدالىانفصم..واحدةلصةفي..واح!يوم

..غرفتناف!جليدمنجدارقامواحل!لصةوفي-يشدفاكانالذي

جدلمةنطةمثلتعمل،منضدتهاعندبكاملهاساعات-تجلسكانت

تعب.!ابهاانلونالعولذلكبكلنتي!لتاينمناثريولا..

صاعاتاقضياناعرتفيما..مثرلةاصبحت..هناجثناومذ

كنت.صعيرورةحالةف!هو/1)ذيالخيرعننظريتيفيافكركلوالا

الضجيجص!هربايى!،طويلةؤتواتالفرفةتقرككانتانهاواثقا

زاويرؤكلمنال!صيمينهـمر،ذهبتاينما،الجديدالمبنىففي..

تقولانتريدلاانو"واثقاكنت..مفلنةاومفتوحةنافالهكلمن..

قلبيكلمناتمنىكنت..جميعاماساتنافيالسببانتاثك:لي

ايلاما!اشدكانصمتهاانتدركهل..تفعللمولكنها..تقولهاان

بسجبها،اعانيهكنتماكلوبرغم!كرامةللااليسالخ!!والستوات

نموهاوقفانحاولت..راسيفيينبتكانومضصلصناحس!كى

بالتسبةنحبريبافكرياتحررافتمككانتالتيزميلتي.فمثملتولكنش..

جداكريباشخصااعتبرهاكنتوالتي،مجتمعنامنالاخرللنصف

برغم،احراجالوناتيوخصوص1سراريمنكثيرعلىاطلعها..الي

،جداثرقيبلدفيونهيش،جداثرميونانناتمامالأنصرككنااننا

عردكلىوفيومنصفزاويةكلفيواجمرافهاالقبيلةروحتسكنه

وكانهاوعذوبتها،بساطتهابرنحم،قيةليبدتتلكرميلتبم..ينبض

...الثالثالطلمبلدانمنبلدفياثاريموطفشخصيةتقمصت

بسهولةيستطيع،الوظ!هفيالجهازمن"لضهذامثلفيموطففاصئر

صيدرا!امماشعور،تعيينهامر!موربعدفورا،يشعرانغريبة

الاقسامذلكفيبما،الاخرىالاقسامفبمال!املإش*صبعيمولعب..

ينشاوالي،الم!!سسةلاهدافالفعليبالتنفيذتقومالتيالرئيسية

تنفيذيللتس!لهاالخثماتضديماجلمن!ط*إ؟لىيالقسم



لديا8الب!اد!الموف!ذ!اثطاعيةالىاقناناضبحون،ممها!ا

القسمكبا-اما"مرتبةمنهاعلىهممنمعالاالحد!ثفييأفف

جميعوينعرجفوهرهـ..بزةيابسونمتناهيه!ببساكلة،الأراري

المرجةمناوليةمعادلةحدودفني،مقاييسهمؤء،ا!عأهلين

البيسطة؟

محاسب6،صحفي،مفو،اديبأموطف=راتب!ءماخات6

كلهمسواسية،..الخقرجم،فرائر،رزام،واردة-صادرةكاتب

والقهص!الاعىبأراتوكل"القديمةالعلاثاتوكل،!اكشطكأسناق

قبل"بالاخرينتربطهمكانتالتيمةااقدالصدا!توكل..الادبية

متى..الهس،يا4ابراخشا!لهيبفيتسقظ-البزةتلكارتداهم

زميلقيعونانايمكن؟ا!ثالث-اللعينةالوصيةتلكمنسنتخلص

أتمساحجلدلا2ار-ديتكما،فوهررجلدارتت!(سابقاأالر!يقه

اريدكنت..التمساحية!ثرتيداخلوحدىفياتعفبكأت

،انسانآيتهلخل!فحين"..فقدت!افدكنتانلازسافيم!اعودان

لفبيهاكونانفيهالمشكوكفمن،ثرجةبأيةتعذيبهفيتءجامحوناو

لا"ك!ا"!ثعاكلنناؤضون!نمرةقالتها..ءبارت!كانتتلك".به

الجه!فشخلفتفجة،كا.طررؤسناعالىشنزلكافتوال!يملهاحصر

فروريثكأي،وكل!ات،وهرة،مرةتمنيت.مؤورممصحاي2الأداري

روميرايمثل1،ومي!لا!داجثوال!،سائجةلروماذ*!*يةثسكل

منخارلمة،،بيع!يةمواثهحدودتمتجاوزتكنلمعلأ!تناان!ميى،عتميق

لاعترلىصتاو..والغفرانا!صفحلاطلبلا(عاط!ةيموشاها!!

ذلن!اكوناناس!تالعتوفا.تديمنيإنمةهالا!بوا:!4..بصيئتى

احن!اي!بكانالجاجدنجداو..ادافيعنيء!هولا،او!الروء!و

..،الاخرهن

كانتمنومعتفهلكانتومافىا..تلىهبكانتافيا!في!لم

تد!ضئيمنهناكتجدكافتفربما..اعر!كنهتلوثمنيت..تتهـلم

..ارهالم..عادتمرة.الفؤانبعضأجد2قدذاكي8كه،امامه

فاشغهةباورافىملتصقتينكانتافعيناي..ؤ!قال!بمص!ئهااحسست!

حدئتكيفاؤريلا،ل!اتوبعد..!ضدتيعلىانتمرتبيضاء

تستطعلمفاشلةمحلاتلهاووضض..طو،يلاانتظرتهاالت!المعجزة

الطو،لارهقاتثارالاىوبرغم..راسيمغالرةحريةفي!تمارسان

..لجلإمداجدارسيذيبانهحسبتالفيالنورخميظوبرغم..

كأت-سوالاالمننظرا!!لمقىنا..جديدمنماساتيلهيغرق!

قدكنتلوكما..!شاساتييريدكانوررئرالها.بلادانةحكما"ظرا

معؤلمتها..كتبتها..اددهاالتياملماتكل!عزبزاانسانافقت

ذلكفياجدلعلي،مسرحيادورااحفظوكلننيمرةالفنفسي

تراحعت..نفسهاعلىانطوت،بحقيالادانةحكمآصدرحينشفاعة

القاؤ3الجلإدجدارعلىلتتمز!عاتيةبقوةاند!تثم..الوراءالى

ابلهيطلانعلىيعركابلهاقولوجدتني..-؟منقورلالحة..بيننا

..حيلالهكهالاخيرةاللحظةحتى

حياتيأونبداالقد.انالثهاقلألم-

كنعت..مرةالفلممسيلهنت..جديدمنالصمتوطواني

انفتحت2!يا!ثغرةاوراًن..الجليداحطماًن..ا!دثاناريد

اقوله.مااجدلم..ومن..الخمساتواتاعم!وفي

..وابساعاعمقا!دادبيشاانف!تالهمأولألثضة..اياممم!ت

تفكيروفىن..ظنونمجرديكوناناتمنىكنتماكديومجاءحتى

!ائسةور!قاتفيمك!فةبعذاباتييديل!امتدت..تصميماومسبق

علىيبعثمافيهاتجداناخشىكنتالجديدةغركتناغادرتثم..

ثشرمميداخلوحيداااتعفبامامهاقابعواناالم!عخفىيةاوالرثاء

ففرفتنا.(ايضاهيوزشانتها)لجديدةا،نزانتيداحل..التمساحصلآ

بالعالمانقطاعثونبش!ظالذيالمينا!موق!الحبلبرغم،الجديدة

قدفهم-وءايئاولتلافو!.حققيةزنزانة-فع!تكنلم،الخارحي
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يقن!مهذااحساسهك!اناوضحانبدلا8زثزافة!عب!نةيوكل!

عل!ينافرضتتطاقيلاجميوروجودلمهركلمحتملةتصوراتمنمئطلقا

المطلق.ددجةنا4اصتصلبحريةنتمتعيقالوالضفئمن.ق!سعا

نالون،فئحطءيومايرءالملابالىظتيلاا!نستاليعمثلافنضت

،مسب،ت-ماهمثولطذلكنفعلانيم!ن).الوظيفيلأبالنؤاماتنان!ل

جطء،مكتمبنااسرةاعضاءب!تمعلنثيرضمنيفهممنانطلا!دانما

ثعوالخريالنتابمبان،صا"ثباعقلانيااكطكالالركناطبيعيةكنتيجه

6باصفيتكونقدفان!ت.بم!نخقيدولهير،عع!ينبزمانمثرر!

تبقىانيمكنبهمما،المعقاتشزلةترتقيقصيدهرالسكفيوتؤلد

واح!حرفم!خطعنتعجزولكنك،كليلةشهوراأنيقمخمليككمبفي

الفكريتاجالن!المكلاتلضيقةالقللا!ادداكناظقالحالوبطبمة..

ؤ؟نوالا6الاداري"لقسمعلملهونولد،واهأنالزك!سيصةمن

فهـريةوج!دصافبملميلموقفاجهيضعمليةسعكونكانتالنتيجة

الحريةعنالطويلهالمقدمةهذهبعد،البعضيتسا!و!ثص(.قه!ة

غر!قناعلىزؤزانةتعبيرافلقاناحترتالنلم،يهانتمتعالتي

ننط؟ف،ا!تلة8!لي!الحصول،حلمنمفشيةج!دابذلتالش

يم!نأل!ريةانتقولعميقةانسلاليةطسفيةموضيوعةمنادالهع!ي

!س!لا.،كأئهلأكل"-!نسبةمو!ءوعةمنكل!ياتنطلقوالما.مابهحعني

وارصىصد-اناربعةمنيتألف،قبيعيةفىفةايةمثلمثله،!كمبنا

مو!،متوامدعةنافذةمشقت،ليالمقابلالإرطبوقى.وسقف

وال!مافكلاعتيآديةكانتوانها،متواضعةكونهاوبرغم.لط

واكم!وهو،سهولهبكلعبرهاالنظريستطيعالمرءانوبرفم،و،لوثع

ال!رفة،ارضعناقدامبضعةيرفمهماالىحاجةثرنكميهعلى

اوثارععلىنطلكنلممهي.واضحبتحدموكم!لحتلكافتفأفها

يور،فموبغماء!لكانتوانما..المبئىفيممرحتى؟وعامةساعة

اطلاقاحاجةايةهثاكتكنلمفائه8همناومن.لنالأزميلنحرفةعلى

وما.الجدارهذاوراءالكامنةالاسرارلمصفةقليلاالستار+راحة

عاليه!ابأستمرارالمسمدلةالستارة،اليهاالحاجةبصمالشعور-ريد

شهه-!ةيسدان،جهددون،الباهتالاخغرلونهايستطيعو"لتي

ليالموا**للجدارالمقابلالجداراما..الغد"ءطعاملف"ولالمرء

ومنضدتيانا،اؤيبمانعليكتبالتيالصورةظغيةيشكلواللعثي

ء.ضرةناكذةمنهالأعلى"لجزءيحتلفكان،مركرهافي،وكمبيوكرسي

ف،ب!غالاصفر،اما،تقريباالمترارياعثلاثةاحبرضلعها!ليبلغجدا

المنفذ،المتعا/ليةالجداريةالفتحةتلككلألت.تقريبامترنصفطوله

الخارجي.بألعالميصلناالذيالوحيد

مباسرة"تصالوسيلةيمتبرانيمكنلامهـننبناحالة!ءالباب)

بركنالترفةيصلكانانهاذ،معماريةناحيةمنالخارجيبالعالم

عنالا-فلالنافذةضلمعارتفاعوبرغم،.بالصلمرتبكمنزوصغير

وبتعبيرمتر!ة،ستارةعليهااسدلت!د،امتارللائةحواليالارض

زلأور!حتىالجداراعلىمنتقدلى،"محسيستارة"،معاصر

الستارةمعولا،العصردوجمعل!،ينسجملادلالمنبثهى*،الارض

اني4عنفصدا.ج!اليةاولونيةاونوهيةناحيةمنسواء،نفسها

مجالتحجبكانتالهفطتلكنوعيمامثل،وافصحةرديئة!عيةمنكانت

كانتمثلما،واضحسببمون،فىميلناوفيفةفرفتنابمنالرؤية

نا*مكنكوءمنورلقلراي،ايغعاوافحسبب!ثون،تصد

كانلوز!افان-الموضعالغريبةالنافنهتلكعبرغرففأالىيتسلل

ثهيةيسمدانجهدثونيستطيعالليالمقيتالا!رذلكلوننغسمن

الشهببة،بفقدانالاحساسهلايزدادوقد.الغداء!ملتناولالمرء

هاوحجهالصفيرةالناظةوموضع،ومو!هاالنرفةدث!كليثعررملمانظرا

مخزنا،نلتكوص!متقدبانهاالمرءتذكرص!.ذهنيةافتراناتمن

طروقاتر!انتسظ؟علا،الكليةع!متهابرغمالشمسانالىفظرا

ساعاتمنساعةايةفي،-القميئهفىفتناالىمنهكسلل،لها



يصعب،رطبةازليهعفونةبوائحةمحملاجوافيهايشيعمما،ا)تهار

2صفعةبكونهازوص!قدفائها،الاحوالاحسنوفي.معهاا،تصفس

مكانة!اجتمروامااذا،المرضانحيث.طبيمبعياثةفيان!نظار

مجت!عهامرافهمبانلاخرينأاقناععلىيصصمنمواحدكلفان،ما

نا"تة،عبربالتطاعالاهممامينسيهممما،الليليةآلامهعثرتعادللا

صلموهاتنصءهمكما،سبيلعابراو،شجرةخضرةاوالسماءزرقةالى

بألانفاجمتخصصامكتباتكوناناما.رط!بةازليةبعفونمةاثبع

المعماريا"!ندسبهيفكرنيمكنمااخركاناظنهشيءف!ا،الفغري

يقالالذيالسهوفىضج!حانتذكرنااذاخاصة،المبنىص!الذي

لأسيلمثلينصب،العمارةمنالخلفيالجانبتحتمبا!ثرةيالمانه

الصغيرة9فةالناتلكعبرفيفتنافي،حو"جزايةطريقهؤطيقف

الجالبدا5فيالواقع!الاخرىالغر!جمعفي،وكذلك،المترفعة

يالتوىعابرةففعول،ؤوةتملككواذا.مماثلةنوافذعبو،المبنىمن

يخطيقفكانالذي،،لجدارهذامنالاخرالجانبؤيه!نلاش!

فوكص!مرةومنمض!دهكرسياتصعان"ينبغي،العبةريئمنابعوبين

الاسفلالحدبمستوىنظركمسؤىر:صبحماعالي!وتقفز،ب!ف"!ا

حيث،اطفاؤهايمكنلاتلكاففعولانزوةفانذلكومع.النا؟لمةمن

تسمح،،لىاؤذة6أاصارداخلتمتدالتيالحديديةالقضبانان

الاخرالجالبفبر"هفاكنسرث!اًيربرى،فراعاعمربالامتدادلراسك

خرجدارمنالاعاىالقممص!،دو"خهقستطيعماوكل.الجداركلط

.بعيداليسي!دجم

م!مشقيوكأ،افسلاعذاتمستطيلةنوةبضبهالوا؟عفىكأناثذتاان

ااعتياد-الحالهيما3الس!قفؤطوليسالجداراعلىفياستنرت

بز!والى،كوةمغردتهاكسمياليالصغيرةالفتحاتهذهلمثا!بأ!سبة

الحريممةالمساكنفيبالدخولاتنورمن!ث!عا*للسمم"حعادةتفتح

توالمحذبزينها"لاوائلوالمعمار!نالمهندسونيهتملمالتي،الطابع

المتطفلين،عيونخشيةءنالسبا:تفاععلىالجدرانكلتمسعتق!اعف(دية

يقعالذيللمبنىباكسمبةاما.كرسةالمهالحيوازكأمنخو!اواحيانا

ليكونالسقفمنبدلاالجدار"علىاختمارسببل!ن،مكتبناثيه

كابق!نا.فوقي،افئماعلىطوابقستةهناكانهو،ا!كوةموضع

تمتدان41ءطفلينل!وني!تيعالسقففيبهوةفتنؤانالحالولبطبيعة

اشطعتاننيوبرغم.اسفلالىاعلىهن،بى"اهايسمع،ماإىا

طبييمااستغلالاالسقفاستغلكللعدمصحيحايكونفلفسيرا/م*دان

6اءساعاهـرالىئ!نيارهقور؟قد،الصحغص:ةاوم!خح!كأ8"هقئل

الجزءفيالنافذظوضءحكمةاوسرالىالتوصلاسمتطيحاندون

المرءيمكنارتفاععلىاو،مثلاوسطهفيولشى،الجدارمنالاعلى

عجزذهنيانكما.ؤلحميماعلىوا؟فوهوالنافذةعبرالرؤيةمن

افقب4بصهورةبمتدم!وازيةحدسد!ةقضبانو!حمغزىاثراكعنكليا

على،اءتارعشرةبمقدارترتفعكوةام!ملاعمنالصغبيرينالضل!نبرءن

عنعجزت3ءا0الخارجمنال؟هاسط!اقربمستوىس،الاقل

ةالجدار!الفتحةاطارداخلمماثلةقضبانوفععممسببالراك

اطليمة،االصفيرةالنافلهعبر!بانوصودمعقوليةلااناًذ.الاصرى

ا،خرىالنافلةعبرقضبانوجودعمممعقوليةمعبن!رتمتعلاضكانت

وما.!جاورفنغرفتينبينكل!لأم!وليةبلاموقعهاكحتل؟لت؟

اعلىمق(،ملأكسيستارة"لالممدالكعليلااجدانايضااشطعت

الىانققلناومنذ.الهجيبةالنافذهتلكعلىاغرفةارضا)ىالجدار

الجانبفيهنثدشىءاي،ال!قيقة،مكا!لمريلاونحن؟4ممتبهذا

بنهمراليءالشعبالسوقعنيقالمابرفم،الجدارمنالاخر

حدمبامغلقهالعجيبةاك،فل!كانت"انحتى،كالمطرعيناصور!ع!ا

علىالادارةمدورمنتلقيتهاالتيالصحيحةالقهنعةوبرغم.كلي

الاإ"م،منميوفيالشعبيةالسو!عنهاستنغاقى؟لتبىالادبيةمشاريعي

ال!،نبمثلتماما،لنابالنسبةالجدارمنالاخرنبانج!بقيفقد

35

الادبيةال!ولنزعةوبر!م.امونيةالهرطات!!ركيم:داًلؤ،ث!منيلاخر

تمللان!باستصارتنميت!علىاحرصا!ماكنتا!،اى4كيص!!ةالمظ

للتص!اصلمةافسلاليةونزعةخاصدكاءعلى،البعضبراي،حصاناا

للكشفبمغامرةالقام،الانحتىيحاوللماحداؤ،نمهـ،الهالعلى

ررغسيلامنااياانالىتمظرا،الجدارمنالاخرالجانباسراردن

مرفتة.بصورةذلككانوائص!ىساقيهحدى!عنالاسصتاءفي

منشيهـثااناظنولا..الجديثهغوفتنامواصفاتخمماطةهذه

غيرثيعهناكيبقولم.فاتنيفدالنغسياوالفسيولوجيتركيبها

ا!يبالبيماضيتسمكلهكان.ترتديهكانتالنيالداخليالوشاح

عيلىبطلوينعكسى،"لعلربةالجدرانعلىالسقفمنيندلقكان

سودنقا!انتعامبغيرعليهافض!ثرتاسضببلاطرصفتالتؤ*رض

باستنأء،الداخلمنغرفتنايغلفكاناوويالنقاءذلك!دل

بكونها؟لمتعمقامساسييغيرانيستطعلم،اثقيتالشتلون

بدات!د،المتهورالض!جمعوبرغم،ذلكومع.مكتبغرفةلازنزانة

موضعها،نحرووفيالمعالمواضحةحياديةتؤطرهغريببتمالفاشعر

فياكنلمكما،نحوهاميلباياحيكنفلم.الجديدةغرفتنامع

الشعورهذاكانانثوي6ولا.منهانفورباياشعر،بضهالوقت

سشمربشكلقييكالت!قلملعمليةنتيجةالطبيعيغيرلفبالآ

ثارأ،الباطنعقليعلياملاهذاتيتعذيبمن!راكاناتهام،وخفي

فقد،الغرفةجاهمشاعريحيادصةوبرغم.*خرينخقارتكبتهلما

جو؟نبي،كلفينواصله"لمتد6موجعحقيقيبابتئاساش!را!"ناكنت

الادبية3وطموحاتياطتمامةلينهايةبدايةالمرطةهذهمحونانخشية

غير.ماموضعفيمابعطبالعقلإة!اياصابةعلىدليلازهااو

جديدتىحياتيةمرحلة!ألحبدالتربماباننيكلهاالمسالةاعللكنتانني

صليكلاكنهوماكلتجاوزعليالقدهـةتمتلك،صوفيةملا!ذات

.اكوهومه!دوئئفيه!اكلقبعيدهعوالمالي!يةبلألافيةوالتجلي

فيكمصارع!نتالتيالمتا!ع!المشاعرظككلوبرغم..وأكن

يش!بهبضيء،حسكنت،المدىنها"لي،ندميت!كلهكانالذيداخلي

كت..حرقةازدادتكلما،اكترحكتهةكلما..الجلدتحتحدة

نا-سددلارطةع!منيامتلكانني،الجديثةغرقننالي!وانم،احس

البشريالمجتمعانيخسي(نعليهيفرضالمنحعرالسلوكانيتذكر

ما؟ستضناء،العامةوالمؤسساتالدوالرفيجنسينالىيضقسم

دارف!الاحظهكنتماهذاالاقلعلى..الاجتماعيةبا،!جاهلاتيئ،طقى

قثركي!ابان،لوطناخارجفيهااعملكنتالتي،النشر

ييرىانيتمنيضر!رجلكاي،تمامافاننيالاناما.السياسي

..،،ماكسي"امامهككان،ال!حلفووفهـق!سنتمتراتخمس

فىكبة*سفلمنالممتمظالكأمسفالسنتمترات،"ميدكط"كانواذا

وفاصكنالمتمنيلاله..حدلادتبقى!لأ،"ميشي"بمواجهةكاناذااًما..

هـا6ظيدفياتمزدكنت..جداوبعيده..جدا(،كليني"كانت

لسمذلكانالا،لهاظهريمادرتاننيوبرغم.عبناياليطارتفعت

ن!احيانااحسكن!ت.المرئيغيرحضورها-!دفكبماالايفلع

كليلافرت.يتاللابعيد(،ميني"اماموهوهـجنونبهوسيصاب

مرةافتهزت..حلعنابحثمفكرااقضي!كنتبكاملهاساممات..

!فتفيما..شطممتياحرافكلجمعت..وحيدابقالئوصة

اجثبيةس!ركفرفلأإاًلمدينةوصلتلقد..بحيدقكا!تاذنبمفىترن

لمجهايطلالتيالعاليةالاسيجةذاتا&طحةفىياله؟بهالتقدم

بكرسيجئت..منهالاعلىالجزءالصقيرةالنافنهتصض!،الفي**ارنا

،امرسيفورروضعت..النافن!تحتوضعته..الش،،رانمنمجرول

..وبعلر..امرسي!!صعلت..صغبرةخجؤرافيء!ووة

المندمم!تمزقت..لحظةوفي..الرقيقةرائيةالفتا،نضدةتسلقت

كويعة4كلرضعلىنفسيوالفيت..قدهيتحتلصغمرةاالخيزرانية



!مكسورةبسايبشرية

لمحيوانابهاقمتاليتلكمغامرتيعنشيءكلنسميت!د

عرفةالىاًميحولتهاالتيا)صشيرةالمرؤةة!عمويمنالتالسهلأ

مكاناصلح،الاببكأىالاونذاتالصغهرةالغرفةتلككازت.مخزن

نافذةغيرثيهتوجد-كنلملأانهاذ،مخزنالىيحولانيمكنبيتنافي

نواحيها:كلمنالجديدمكتبنانافذةتاماثبهاتشبه.صغيرةواحمه

نتكا.ةتارلممهاسمضثناءبا..نو"قضباو..ؤ!امو..حجمها..شكلهها

شبئ?ثل.واحد!رعنطولهايزيدولا،داكنازريلونذاتتلك

..الصفيرةاإءهـ9يئتلكدخلتكلو!نفس!طقييحزكانالموسىحد

تلكراءه00الجدارمنالاخراالجانبؤ!لرىياهناكشيءاي

اماموانايمزفئصكانذاكؤفسهالموسىحد!المترفعةالقميئةالنافل!

..تماماساقيكسرنسيتاقد.الجديدةغرفتنافينافذة"الميني"

..ابداارهالما)تيالسيركؤرقةبحرقةاتذكردوماكنتولكنني

!؟ابداالشعبيةالمموؤارىلاانايضاعلياكتب

..مؤخر/اتفعلاناعتادتكماالغرفةغاددتقدزميلتيكانت

تطمعواسسنااكبرا،ناً؟في..المرةهذهافلحقد..التجربةساعد

ائن!كما..تمامامتواذنبتشكلالبعضبعضهافوقا،شياءاضعان

توازني.علىالسميطرةءلاكر9ا"لان

..الخيزرانيامرسيحاؤةعلىوضمتها..اليمنىسا!رفعت

..واكيؤرانالارضبينجامدوانا..اثنتان..!حظةست

نوراسرلى"اناستطيعلااننيمعهااكتشفت..ثالثةولصة

نافذة!قضبانعبر"الشمس

لآ(ا

قصتهمشروع!اءةمنانتهيتحينمهيمنغريبوجومامصلمكني

حعرلااًسئلةمنهالعاعصارمثلهائلةدواماتفيادوركنت..

..لها

..الاطل!علىاعرفهلا..تماماجدسدافاناماماقفكئت

ساعات!تاعثىكأتانياكتشفت،اح!راوخمسهـواتوبحد

انساناكان.شيئااليهيتبدىالذيالواقع1منيملكلاشبحمع1يوس

.تمساحجلد،معينظرففيخاله،غيرهجلدفييعيشاخر

تحتماالىانتقلت،جلدهتحتحرقةتزدادكانتالتيالحة

بهاف!،الجديدالمبنىالىانتقلناومنذ،سابقاكنت..اناجلدي

حتىالمكباغاثركادماانيغب!..يومكلتقريباساعاتست

ومنني..بالمغ!-ستبطماكلف:كط،اخرىااهننماماتت!تذبني

مشاغلكلوفشلت..انقطاعثون،لهارليلبهافكرعرتا،ن

تستطيعكانتما،منهاالم!ةحتى..اليهاتجرنيانفيالحياة

فيالاولىللمرةتحبمراهقةمثلصرت..تفكيريعلىالاستحواذ

وافاكلهالولتا!عييجعك،ماانواثقةكنتولكنني..حهـيلالها

م.ل!ةكليمحدانيمغلقلغزامامكنت.ال!بيكنلم،بهافهـكر1

مننوعاًي..جيد"ععرمةاعرفهكنتبانصيتصوراقبمامنيقهقه

خمسمناكثرالخارجيغلافهمعقفتالذيهذاترىياالناس

فاذا،اعماقهمغالقاح!يازاامامييفتحكانانهاظنوكنت،سنوات

باسرارماغوم،الابوابموصدخفيعالمامامفجاةنفسياجدبي

..منهاالكثيرمعرفةعنبعيدازالمانفسههوانهلييبمو،دفينة

اخت..وريقاتهالىعدت..ا!صهدذالابوابافتحانليكيف

تركلمولكن..وتوقفت..جديدمنخطوطهاعبرشتقلانعيناي

اجدانمنخوفاغاروهداهل..الوريق!اتتلكيىمدانبعدالغرفة

يواجهانعلىادرافايكنلملانهام..السخريةاوالرثاءيثيرمافعيها

يكنولم،منهوعيودونفجاةاكشفهاانن!الجديدةالحقهـيقي!ذاته

منذطواياهافيالسنون!فنتهاانيالاولىذاله؟تهالملاق،بهـعدمهيا

الاخروالجانب..دخلهالذ!الاولالسجن!طالمرعبةالحهـادثةتلك
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يكنلمانهالا،صدقااقللكنلموالذي،تلكذاتهمنتبقىالذي

الاولىالسحواتفي،تحجرتثقد..سقوطهحادثةمنذرفضااقل

منالتاسعةالسنةتلتالتيلذاتهالحقيقيةا!المكل،ميلالهمن

علىدومايحثهمانحير،الاصليةالصورةملامحمنيبقولم،عره

غدتصت..البقاياتلكطصيانيستطيعلثيءايوراءاطهاث

كليا،عنهغريبة،اتاسعهالسنةب!دداخلهاعاشالتياًلذاتتلك

السنواتوخلكل.ءنفسمههوعليهايتعرفانعلىقادرايكنولم

الذي،ابيهديكتاتوريةاستطاعت،سقوطهحادئةاعقبغتالتيالعثر

تحاولجديدةنثتةكلبفراوةتدوسان،معهمميهكيللمدينةعاد

فيارادةبلايتحركشبحيوجودغيريعدولم..اعماتهفيتنموان

يمكنلأواساهـابويةتعاليم8لمفسمةحدودهتعين،مض(طيسيمجال

تما؟زكا.

وص6لهووالدهطؤلنهعنليرواهمابعض(تذكرانحاولت

محطمة،مرآةشظايامثلضننا!لرةوعباراتمبعثرةحكايات..ابيتيةا

..ذهنيفيشتجمعبدأت

ولكنه،غريببشكلواستبدادي!متعنتا..قلممياابيكان"

كاش\يكونانحفهمنانيتصوركان..!ريرببشكلايضايحبناكان

التحلصيريدكانلعلهاًو..الدبذلكمثليحبئكانلانه،ممنا

الذي"لنوءمنىن..بتهسوةبمعماملتناعليهالحبذلكسيطرةمن

نوعاييمارسانشي*لاييسمحولا،الاخرينعاىالسيطرةيحب

مثلنبيلةعاك!فة،المثهكطءذلككاناذاحتى،عليهالتسلطءن

..الحب

خلالصهرلعمليةيتعرضواانينههيالابناءانيعتقدكان"

يعنيكانماذا"ما..حزقيينرجالاليصبحوا،الاولىحيلأدهمسثي

كهذاسوالطرحعلىيجرؤيكنلماحدافان،حقيقييه(!برجالتماما

بشكل،الدوامعلىوافمحايكونانبدلايقولهمااناًذ..امامه

حتي..ماضاحدفا1ارتكبماواذا.يفهمهلاانلاحدمعهيجوزلا

لصكلبهدتتعرضلمانك)التقليديةعبارتهفان،تاكهاكانوان

عليالابقاءمع،المسكينةاميحتىاحيلأمازثمملكانتالتي،(كهـاف

يستوضحهانمنااحديجرؤلملسبب،التذكيربصيغةالعبارة

هد..الصهرعمليةاما..وجوهناهـييقذفشبر!ول2كانت،منه

تصلالتيوالقسوةالصرامةتمنيانها6ممارسالهخيكلمناحشفنا

الوماكنا..يتحملهاانانسانيستإعلاالبطشمندر""احيانا

نافبل،نرتكث!قدالتي*خطاءعنوافتقريربتةدكممطالين

دوما،يصركانك!(،بالخطافالاقرار.ئالث!رفمنعنهايسمع

الاخ!فياتهمحا!راعلينابلقيكانوحين..الصهرعمليةمنجزء

ناينبفي*نسانانثوما!كدانينسىلأكان،الا،سانصهروكي

يعرفانيمكنوانما..الاسعانصنعمنلشىهلالم..الالميحننقر

علىلا،مابشخصيحل،مريحغي!وفععاومصيبةاوكارثة)بلأله

متضرحمساوميكروب..جر!مة:طارلةخارجيةقوةبصل،التعيين

ذا-"لالميفف!اانيستإءه!ناكعبرةولذهـلا(..برداًو..

بمنىالذيالوحيدالاساسوكان.الكارثةزوالبعدينسىماسعان

تربة،بندرهكالراة-المراةهو..الالمموضوعةفيفطرلتهعليه

يجب،بالحياةعلاقةمالهاوالحيلاهئ!ر؟تجميكلفانولذا..الحياة

لاار!يالار!تظريةالمر+هعلاقة،ما.الاسانىهظمنينطلقان

للعالمتقممانتستط"جالمراةانف!..عبرةايةيقدمانيستطيع

القاك!ونينطالآ!حين،تمز!االتيا!لامبرغم،اكثراوابئ*عثرة

عا!يئطوييكئلم،المر(ةمنهذاموق!فهانغير.لعالم1الىالجدد

فكرهمنالواثعفيينطلقكانوانما،يبدوقلدكما،تقلأميفكراي

للمحافظةخاصةرعايةتتطلبصالحةتربةاثراةي!برالذجمةالمحافظ

العهارغهذهعلإنايكرردوماكان.الانتاجميهـوالخدعيةقعرتهاعلى

الاخرى؟لتقليدفية4بعبا.اعجابهعنيقليكئلمبهااعجابهانيندو(لتي



اء3ىمر!قي؟جم!ر،لي3شياياتعلمو!)،الاز!حمانص،ربعهلعةاق!علقة

تححتطيع،يرفىكانكط،الحدميقطرف!ن(!النمماًنه؟الالممن

الانصانان-الانسازك!الازلقاءمناعلىمرحةالىكصلانالذات

..ا،ذمصانيرسقيالذيهووالنمم..الحديدمئل!معصا!ينب!ظ

اتساعهـع،احسبدات،العإهرينأتض!ناق!توبكنتحين

غركانت..الانسانوسقيوالنكمالالمعن؟زلربتهان،مداركي

يصهـر1،فعاف!الاا3..تصحيحهاعلىاجرولماننيغير..ص!؟يحة

.(،.العلموانما..الصهؤطريقعنيتملاالأهـافىوالارتقاء-الاتسان

عنوغيرهاال!كا-اتتلكاىيرويكانحينمعانمحككنا

حاولت..تمبريباسنواتعمثرمعه!عاشانبعدتو!كيأئذي،والده

الشخصيةعلىجديدولاكلواءتلقيانيمكناخرىاشياءاتذكران

..اتطعلمولكنبم..لوجهوجهافجأةامامهانفسيوجد!التي

اتصوراكنلمرمةال!طوتههـفاتهوالدهعنيحدثنيكانحين

وانهخاصه،رمما!"وحياةل!لموكركيع!قمةاثاراوراك!اخالفتلم!ا1

مضحك،شكلومتفائلا،الناسولكلللحمياةمبا!هادكايبلأدكان

م،انه،الامربادفي،اسمغرابياثارالذيالثعولكن.احيمانا

الة،ففهالىالوصولليحدوهو،س!وطهحادثةعنش!دكاايلييررو

فيوهواص-انهعرض!"ث!كلرب!وىمرة،الط)فيالصغهرة

غير،هوالحادثوصفكم،!مفاجيء-بحادثءمبرهمنالتاسعة

لهموصها..المستشفىالىاخذهعن،الاءراول،امقضوالدهان

خارجية،ذوةعنيتسببلمالحادىانبحجة،ظ9اتهاماصببم

اماماخيرالانقالبهانغير..4فىمسؤولانفسههوكانوانمما

كالتصت،المس!ننشفىالىواخذه،العاجزوبرلكاله،امهتوس!

اننيالا.جويلةبالوانمصورةكنباواخرىفترةب!*تجلبامه

جانباتشكلكانت..سقوطهحلا-ثةعني!!ثنيلملمادركتهقطالان

..منهوعيلون*ثرانهداحليعشيكانالذيالرهيبالسص!من

المرعباالعقابدلككانفقدظلامااحثراجافبا،.الاخرالجانباما

بالوانممزوجحبرالىمههةماليةاوراقاتإلمهائرتلقاهالئبى

الخاممادتي،الشخصي!ةفلاحكلاليبعض/الىاضافة،تلككا.ت

رعيلعبرثخصيةعنا!مثرةا!راًئلابينابحثرحتالضالوحي!

اءريد!ة.ا

فيهايتمفجر،رهي!بةفىرثةفربل!نواتخ!مناكثرؤحلضينالقد

ء.يرجزءاًقعضى،الخ!مسالسنواتوخلكل..4رانصنافذةمنالضوء

كارماكليفترلاب!ياش!او:اثهـةامام!ممراحياتهمنقصي!ر

كان،!"!اك..إقابلاارصيفاع!و؟لذات..االثارعفيي!ل

وهرخوناًلباعة..حطودتحدصالامطلقةبحويةيعيشونالناس

اليواءفم/دهـ(يلوحون..صف!ائع!مهنن!ا؟بماحبانايحملون..

بكاداذياصراًح!جانباىا،اثارةلابر!ذابالدع،يةعمليةمنكج!ؤء

تهيبزدونالناسلكلاحظ11يبيعونايىازصجمبباعمة..إضقطعلا

الحظصاحبه!انهسم!لءابرلكلكدونوجمع..م!إومةورلحون

بعداسبوعينمودلم!اكاىواناليومستجريالسحبهوان..السصد

فيإهـخلإن..يهاومون..يتجههو،نالناس.ا!؟بيعاربصةاو

يئخاصمودط..يننفؤونلاا،يتفقون..اراعةء!حاميةمناقش!

ثم..عادلة!ربصورةعقدتماصقة؟ني!-،فونحيناحياخ

شىء3لىكان..سبيلهاىاكلوي!ضي..يتصهولحونلااويتصال!ون

مبقتدياوتخطء!دو!،تامةبعفويةوجريا!ابلالرص-فعلى

..رأسهفوقيحلقبشمرةمعلقاسيفااناحديشعرانودون..

!و!يحوا؟ت!!..بضافهه!ممن!!ما!لىمين..اش!مساغيابوء:د

حمياة-:ضظرهمص؟ثبيؤلهماىاويعولمون..اكتاؤهماو..عربا-لهم

رر!ر!رالالا..ج!اواعتياديةجداوبانسةجداسهطةعائلية
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،ناؤرظمنلاجداراعلىفيفتح،انةزنزاتينيتهايك!هـرشولأ.،مونزررر

شيءيخدشياولا..داكأ-"ررقاءسشحارةعلإش!اخاالص!6!صمسيرة

كان..النا!قعبرهلواك2اككوث-ط!ل!؟ن..زلمه7حىيزراسمه

كانينتكرالتيالخلقعثليةشصفتعع!،ك4و/نم!خه1،!-هام!-،مفعتنعا

كانتمتعدادها(ضبةمصطات..اجلهامنويه!يش،ل!حنكةدرحلول"

ناغير..الغزالبجلدا(خلفالانيقال!فترذلكدفص!بمالأبن!ترقي

بقيت..الفلافينتتكبينمناكلاقاتخ!2!اك!على،تتلىئ

علىطولاتزيدقد،جداضويلةوعظوين..جداعريكمهطا3خط

فقرةيسجلانيشنطعلمالخمسالستواتوطيلىةنفمهـ..المخططات

مم!كر،قص!يرةقصةبايةلتكون،م!نىوديمترابرط-بشهلواحثظ

الطويلةجدا،والعناوينالمخط!طاتتلكبانتخمامقتنعاكانولعلهبل

اعتبارهسايم!ن،اجنبيةاصولعنمترجمبانهبعضع!ايوحيالتي

علإ"تنطويكافتلما،نغسهاالقصصنصوصكأأبةعنوا!ياتعويضا

..ؤقطقلاللاياموبعدء.هناولكنه."فىئيةتفاصيلمناحيانا

اسقطاع-زنزانة-عليهإصطلحماوفي،الضجيحارانهىووسط

المقاطعب!ضهعهكانتبشكل،جديد"ظنهاالتيء-اباتهيكئفان

يصبحفدبأنه،حقيقيايكونقدوعداوت!مل..الذهنتستوكذف

..الأياممنهـومفبمكاتشا

وجهي:فىاله!تصبتالتيالجديدةالطلاسممنواحداهذاكان

وراءيقفوهوالشصىصوءفيواحداسطبرايخطآنيستطعلملم

"..يحبهم"الذينالناصر،كليبتركيزيرافب"الكتبيمبة"ناؤدقه

جديدهنظرياتلهم4ويصو..يحسوىبمايحصيوجلودوومت!تيتسلل

مغلقة،غرؤصةفي،هنااستطاعبيضما..سي!ونأونياالخيرعن

كليسكبان،يتحركوناناسوبلون،ضوءبلون..ناون!بلؤن

اهيأاللاواع!ةاعماثهفيالسنونطمرقهااله!تلك،حتيعذاباته

بعضهميعملالذينالسحرةيفعلمثلماال!دةتفك!التيال!دة

بهاجاءاينمنلاادري"دكتور"لقحط

الاديبنصفبانوصادقهـاحقيقيااءتقادايعتقدحقاكانهل

الانإستطعالم؟الخار-لم6والعالمالناسمراقبةكلخاساسايتكون

حقيقيةكانتربما!صاعليهفوتتك!دالمراقبةتثكانيصركان

جداراعلىفيالم!لقةالصغيرةالنافنهعقد"اناام؟بأئعطاءوملبلئة

مرعب،سجنالىمرةابوهحولهأالتيالمظلمةاغرو!كأاتلك

لتشكلابعضمحاءسوق،!!محاؤرانابنيمنق!ط!!ي!!صركهفي-9ويمه!لا

الصغير،السجينفوفهايوصعانالمحتملمنكانمتأرجحةتلة

اوهسامو،واحدةسافىعلىعلإهابالوقوفسيمقمران3صاوربه

علىيطلمخزنالىامهوحولتها..ورعبولعم!لاةوعقارببافاعي

ثم،ابدايرهلماوفيالسيركوعقدظ،عاليةا!ميجة!اتساحة

الخلاصإسطيعانمناعظمكانت-اًلزنرانة.سالريى!بةائع!رةتلى،ث

انالاديب،يىمرك،عاماسثر-ئمناكثرمضيبعدضى،تآثيرهامن

ولوأتافط!قكفهبانوراءيولدانيمكهـنلا،ا!يبنصعفحه!او

هلكاةت،المبنىذلكفياخرىعث!راأوالضصاتخحكيىبقتصاازرا

،التيالصغيرةالنا!ذهعقدةت!لانعلىقادرةاس!!كأ6ا1االناؤهـةتئ

كل..نامةكلبعيئيهيلتهمسنواتخمسظللقد؟-!ة-هـولها

ومع..حركةكل..صوتكل..التافهةالإ"ضداثحخى،حد'ث

عقلهفيحفرتهاالتي1ال!ميقةالث!غرةنلكيرصمداًض(يتط.)مذاك

كلميبصرويعتقدباتحتى..الصغب!ةةنمامد9ث4!دالباطن

بدلاثمارهوان..صائعاوقتايكن9مالوقتلملكمما،ا؟،..غرورب

انهاتخيلكنتالذيالانتظارمنيعجزولم..3لاثبلإمالبم3!تلي

..افيباانتظاراسي!ون

الذيالوحيدالحقيقيالسببهيالضوضاءاىي!ك!-دكاى

هيحقاالضوضاءاكانت..اديبمشروعمرحلةتدسبجمده



استطاعت1الفوضاءتلكانهو؟قيالح!السببانام،ا!صبب

ماضبينماابداوتتنطوهمنهجزءا.قي*ظعان..حاضرهتفدهان

فيوطنى،مرفوضفاهم!ووجو،د..امالمطيافحوغيرمبهبمبعيد

يطمحكانمالمحقيقعلىكالياالقدرةاةقدهمما،ورشطر!بلزكل-ن

تلككانتلقد..ابدص"انتظارنقطةع!مدوبرمحده،حاضراإليه

اكجربعةتلكمنمعوودءمهثمةاجراءؤحص4انعاىقا!رةالضوض،ء

تبعثانتستطعولم..مخزنغرؤءفيسجينلعاش!-لماافنيالخانقة

نايهءقركان..اسعاره!امنلص!هـرهن!"!كاملةكل!االتبم!ة

الحير-ن!يتهءننبممى!اتستثيالمتيالىوححدةا!وأةكل!طالضوضاء

انالسببيدركانعلىقادراًيبمولمسصيرورةحالة!بىهـوالذي1

جزءازبعثارفىىافلحتلانهماهو،ازماابطهفيسوآةبقائهـاوراء

وغيرجزبسةبصورةتجره،وانالضجربةتاكمنالمعالمواضحغير

وقلقاوت!رماعدابايز،دههـانمما،غامصىورتماضالىلناجحة

عبر،كليبشعفاليهايتطاعكانالنيا)ءيةاثصو-كانتقص!أ..

رهيباصراعاتحو!ى،اضافذةاق!با!وراءمن،القافم"لحاضر

!لىا،ء!درةووهقده،الحافر؟؟ؤمنبرقو!رمشدهال!مج!ج،ذلكمع

للكالتجربةا،يتاكاضياعه،ئمنيىتص،ات،مااباكل!االتر!ز

ا*اصرانواؤذ.كلبوجههص!تا!بر!ادالا!ب!ثلبموال!ني/،كامدكأ

الماضيبين،ات!رالمن!ت!ز!هوبرمخم.ؤر-محف-تةأن!ئكلرتتوب

بنهوري،لابداؤع،اينافدةالىفاكثواكثريىمثصتكاظفامحه،والحاضر

،مصدرالصوتاىاوالقطلعا!نادذةفالمكوثاطالكلماانهممهظنل

خلفهـيةفياكالنا،الخامضالب!يدالشيءدلككلئيخقر!بؤدف!نه

احاسيساعواقهفييثيرىناتيوا،الناؤدةعيرالالاد!،الاصوات

بهبوءمغلفانفسياو،زما،لهـاواضحاس!بمبلاومخاوؤطمب!حمة

ادبية.!فولنزعةينصورهكانوما،زائف

يكنالم..ولكن.زماماا!ورةاساقهفمطقدانهإور!ضعهكان

يستطيعالهشعوريةلابصورةلنفسه-فئلدارراعماكخهفييريد

تلكاستطاعتهل.هولكن؟لهنهايةل!زمناضالمحو-االوكالوف

وهل؟العاليةالمافذةتلكمنافه!سات!ثأرانلمةاطوياالوق!ات

قليلا؟الهو-،ءالمكسورة494دمهفيسىاىحتهااسضطاع

وريفثمامايئسسمحقيقيعيرحبالو!بداألابحصهحتى

كان..الاياممنيروموكطاء!جاجميايثيرانعلىؤارر!اءصاناًلذيالشبح

الذيلسيركاعقدةعنللت!برضواعغيياحسالى!مننوعاذاكحبه

كانتوالتي،يقراهاالتن2الادبكتبف!!يجدفكان،ابدايررهلم

المغامراتكتبمنبهبضهانلا-فىءا،يومااخبرضطك!"،تضم

رؤيت!عهلىك!ادرايكنلمعمأتعويضا،والالىضكشاف!توالاسفار

فرزنفسه!تاصلاثياالحرمانذلكوعس،فطمةعيانيةلؤية

معهاتعلاقتهبدأتالتي،ال!!بقجم!وجدلقد.عمرهمنالقمال!مة

عملبايالقياماوالحركةعنيبعدهحقيظببامهربا،تشفىالم!4دحوا

عميقن!مفييعوصكانوانحتىالاضرىساقه؟حطمقدنشاطاو

دافثةمواضع!اتجدكانتالكنبانيتصورهـانانهوص!ا..

الذي!وكانربماانهببالهيخطراندون..ظائهزحتقدميهء!ند

موضعكلفيوهناكهـنابهايرءببأنوذلك،)فللمثاهـءليم!همد

تحافظ،لهمسصاندلتكوط،ذلكيفهلاندطانهيطركاندون،ممكن

..التووماوالالتوإءمن6عوث!ماتصلبانبرمدحتىسمافيهعلى

عنمبتهافحعرامحبراليهالينشد،بوجوث!سادوماولتذكره

..ولونصعف3لمنوبانراسبال!ياةيمورالذيالعهـفيقبمامالعا

ناعلىثادراكانوانه..ا)فاسكل"جببانهيتصوركان

..نافذةوراءقابعوهو،يحسونبماإصح!وجلودهمداخليتسلل

ا*خرينأن!الحقيقيةمشاعرهعلىذلكانطبلقىمدىمسا..وهـكن

نريعةيمن!حهكانالتصورذلكانام؟ا!ناسيحبحقاكانهل
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عنبعيدا،اقىوحد!شجرتهمثل،متوحدةجزيرةفيليعيشم!مروعة

يستطيعانه!ذلكمناح!رمنهيريمونشيءفاي،يحبهمائه.لناسا

نصفهزالماعالمفيبكالىهذااليس..ناووتهراءمنيحبر!ان

ذاتي،واكتفاءواقيةحصانةمننوعايمنحهالتصورذلككانأشرا

جزءا،الضيقةفي،ذاكشعورهكان..عواففهعالميخصفيرصا

فيالدخولعنفابهعدته،حيلالهفيالكتبلعبتهالذيللدورعتمما

،الناسكلمنومبهماخفياخوفاكان..الاخرينمعاعتياديةعلاقات

هتيكهو..كليبهارتياحاعماقهيسكن،نفسههمويعيهيكنلم

يدممهعملأكان،جلوث!مداخلالتسللبعمليةيقومكانمينما

النالي:بالشكلشعوريالأالمسالةيححمكانوربما.بذلكيشعرون

حرياالشى،إلالمذلككلعنحهعلىقادراسهوابوه-ابوهكاناذا

ببذضكحسكانربماأمضاعفةالامايورنوهانايضابالاخرين

تلسكدظيانيريدكانومنه..الناسكلقيهواضحوغيرعميق

انسلاكيةلامث!ساعر،الواعيبعقلهيعتبرهاكانالتي،الاحاسيس

حالسهف!هوالذيالخيرعنجديدةبنغرية،بلاحتقارجديرة

قدب!انهداخليارساحمننوعا.نمنحهادنجيتوبنعطلعات،صبوورة

رسالة،المقبلةالادبيةانجازاتهكليقعن،الاياممنيومفييؤدي

وشووره!ثامهكلوتحويل،البشريالجنسيلاصلاح،جديدقنبوئي!ة

شامل.خيرالى

بم!حى،كانالزمنمنفترةالوكنوتركهالسيثسينشاطهحتى

هـئ،جديدةذاتعنوجمحثا،انذالهالقاقموجودهمنهربا،ما

يبقيان،موتهرنحم،اورننطاعالني،ابيهسيطرةخارجتقعحوية

بالشكللش!يره،داهلهالىعثيمنةبتهوة،ممندتينالغولاذجمنينيديه

كب!يبانقمينالوفىاننحامضااحساسايحسكهان..يري!الذي

لاال!ذيالوحيدا!هموالمننى.الابدالىحيةابيه-طنرة

..ابيهقيكرىيقترنههـناكهـءث!!..اليهالوصولابوهيستطيع

والحلبة..اسارهافيتشدهتقاليدولااعراف!اكوليست

..نفسمهسينفي-ابيهذكرى،منخالب4،م!الحدكانتالسياسلية

وثروبزواياتسكنتكنل!مابيهطضاناكتشفالمنفىوفي

كلهيايفعا2تسكنكانتواذما،!طمدينتهوب!يوتومنصفات

"!تمزئجديدانوعاعر!،المنفىميوهناك..جسدهفيينبضعرئ

كانمابكلالراهنمنفاهبتتمزف..قبلمنيعرقهيكنلم

..داخنهلهييعيشوطنوبين،وتحررانطصمنبهيحفل

بعد،جديدمنفىعنجديدهنيبحثراح،الوطنالىعادومين

محلها،ليحل،عوشهفورسيطهأانهظنقيودامجعااحتوتهان

الغلاعراستطاعماولكنه..جديمةومداركتجاربمناال!تسبهما

عارالذياهويدرييكنلم..ثحطمهااناستطاعولا..منها

جدبدمنيتهـز!كان..باحفانهاتلقفتهالتررهيانهاام..اليها

كت4ة!وجدهوفد..جديدمنصعنيبحث!ثرعجديدومن..

سومريةالهةومواكبالاندلسيةورط!له،النافذ!عبروتاملانه

وركلوراءابداكان:متوحدةشجرةمنالنللارتتقبلوبابلية

كل،طواياهفيدلشتا!ذيالقريبوماضيهحافوهيلفيانيستيم

ام!ادوفي.حقيقيبديكتاك!ورالمرهفه!ولنهسالاصليةذاتهمعالم

ماصليمالغريب،،شكلجماكطيشبهيكنلمالذي،جدالبعيدا،ا(،ضبم

..اريه"ادسجينوموعذابماتهوينسىعزاءهيجدكان

رصو.صب4صكجزءفكره!هابوهندعهالذياكلحمتحى

،(التصطحجلدداطلكانماكليئاكل"كانوالذي..الانسسان

ان!عاثاكانواذها..بزمانهمشروطااصيلانابكنلم..

وعاءمنهيابلانابوهارادهاللبمالمستديمالخفيالندملذلك

خهومضص،/لااإ،ا؟-الاورادالافه!لىلهكابا،ذاتهاعما!يغلق



ص!بهلاصغيراجزءاوهشمت،ساقيهاحدىحطمتالتيالقد!ة

لاخفيفاعرجا6الابدوالي،ورا!ا!فت،السافىعظممنبه

الوخزاتكل:"عبارتهذهنيالىوعالت.كثبعنيراكبهمنالايلحظه

منيتنتقمانلهاات!كنت،الظرجيكلافيعلىترظمكانضالتي

،امهذاقولهفيصاثناكانهل..ظسةلم..ولك!ن.،،خس!ة

شعوريلابشكل،"لاخر-شفيعكلنفسهعلىالاخنياليحاولكانانه

الاوراق؟حالىحينارتكبهعما-كلفيرا،منهالانتقاممهمة،!

لوحةيكونانيصلح،مائيةبالوانخمم!حبراليالمهمةالمالحة

تهشمالتيالسا!وعنإأالبيتصدو!مكانالهافحننلبانجد-سة

!!للأب!هلى2علمها

منكانبأنهتوحيوكانت6صفيرةكانتالجدكلةغرفنناانصا

بدتكما،فيلمومنها..مكبلامطزنكلمةتهـونانالاهضل

يايخترفهاانيمكنلاسميكةتمساحقي!ةولا05زنزانة،له

الىابوهبهدفعحيناعمافهفيتولدالنيليالشعوراًنه..شي

زميليكان..والابديالاولسجنهلنكونالصضرةالمخزنفرفة

وقفاتهوراءالضيقيالعافعهىاديبنصفصنممثمكحةانيمتقد

..القديمالمغنبفيالويضةالنا!ة!مبانوراءالمهلةال!يلة

تلكمنالدائمالهربهوال!يقيالدافعانإبمايتصوركلهـنولم

خلعتوالنتي،داخلهاويعيثىداخلهتعيثركلالت؟لتيالمظلمةالزنزانة

الاحساسيخنممقابدياهثفىمثه!ملت،هيطابعهاكلهالبيتعلى

وقفاتهانابدايتصوريكنولم.الاسبوعنهايةفياكبربشكلبه

افنيالحياةالى-وعاجزاسلبياولكنسمتصشانهماكانت،ظك

تثكافتفيما،صخدياموايخ!نرفىصخابكنهرتجريكانت

اغلفةبينضماريةبقوةراسهتشدان،الشبحيتانالنولاذيتانادلمدان

وتخلق،"السنينمنمئاتقبلبهصهامسوداتكتبت"،حمب

،كبملايضابعضهمماتربماالذينوإ/صدقاءه،الموهومعالمهله

الخفية،زنزانتهانإلاناهوقنةاكونكادانتى..السنينهنمثك

تفيضكانتالتيالانفماليةالحالةتلكوراءعتا،السكلكو!م!

واسعةساحةبوجودسيمحينقبلمناعهدهلمبشكلوجههعلى

سيستلإعانهحسبلقد..الجديدالمبىو!اءشعبيةوسو!

اًبدا05لمالليالسيركحرفةويطو9زنزانتهجيداري!بماناخيرا

سيفرف؟لنيالشعبيةبالسودعنهبالتعويضوذلك،ابداينسهولم

ناظن،واسعةنافل!عبر،الادبيةنماثجه،حساببرلأ!ها

فديكونانبدلا،الجدلدالمبنىصممالذيالمعماريالمهت!

بهسدا.فكر

لالم،خر4متىالىبالانتقالالادارةثوريريا!ناعهفعلهماان

ا+لموالخطينةمشاعربكلجديرايكنولم..جريمةحالباييك!ن

انهممهايملكانالتيتوكعاتهخطاتثفانب!،الذاتيواتضيب

تجميدهفيالضيقيالسببكان،غيابهانكن،ههـدو،اسيكسب

حق!يقيةتكنلم،تلكمثاعرهانغير-اديبمثروعمرحلةعند

ذلكزرعهاالتيالبذورئماراخرىمرةانها..يتصوركانكما

كانوالذي..بقصيرلشىزمنمنذرحلالذيالصكيالديكتاتور

.الانسانسقيعمليةمنجزءبال!االا!ارانعلىيصر

الفطةالمعاملةتلكصهرتههل..اقوىابنه؟صبحهـلولكن

حقيقياأرحلامنهوجعلت

اةوى..شيءايمناقوىحولهابوهاقامهالئبمالسسجنكان

.ا!ى.الثمسضوءمنأقيى..الكبيرةالناطةمناقوى..كتبهمن

يمارله"انيمكنحقابسطمناقوىوحتىبل..المستديمهربهمن

عاجزاز!لميكان..2حدمنبذلكتفويصايطلبانرون،انسان

الحب.عنحتى..شيءكلمن

..الوضيئةالفرفةتلكفيلقاتمامنتقريباشهورستةبعد

المكتبواترك..مبهـرةللعهلتي2كنت..نحوهبميلاحسبدات

د!القبضعاوفركي،الرسميالدوامانتهاءمنا،خيرةالدقي"سةري

خىلمكليفمرني!صبفرحمليءضوءكان..ممهاقصهاافافية

نفسيبادلت-صكاناتلييبمووكان..الاضافيةالدقائقتلك

ا*ك!بقيكولا..!كراا!وعلىيحرصالاخرهوكان..الشصر

-ر!ستطيعكان..معاالمكنبنغاددكناواح!انا..انااتركهانبعدالا

فيين!كسكانالذيادمشعورذلكالا..مشاعرهمنالكثيريخفيان

ؤراءاتهعنيسحدلميوهو،عيب"منارادتهلونتنمصعساطعةبهجة

..الادبيةمشاريعهاو

منفاكثراكثرنفتوبكأاانتاحمسكنت،يومكلمرورومع

.زهرةمالع!ررالعةغرنبةبزهرة!اءفي،الاياممنيوموفي..!ا

:لي*!دم!ي!(وهو!لال..البى،ضنقيةماغنوليا

نادرة!انه..الشجر!منآ!طفهاإماغنوليازهرةاولهذه-

امس!صاانعلىاجوؤلاحدالىاصهـاانني..الشجرةاًقصد..

بتي.سباف!بكل

ذلك؟علىتندم/الن؟اذنفطفنهالم-

نفجرةالاتنيننصنسنزرعربما..سعيدانابل..آبداس

..ظليلةحديقةفيجدردةما!وليا

غامضاًلممنمممىحة6خاللهمنبأنبصمتبعينييغوصوراح

..ص:يدءنعيو.نازمترلىانوبىمضىفدد!راانخلت..دفين

ماغنوليااشجارتظللهطولدربفيمهانسيركناانضصمااظنكتت

الماغنوليازحرةقنفضانوقبل..انلاحقاليومفيوكن..ساحقه

تنبتلادربؤءليهكوديا-*ركنتاتياًحس!ست..البيضاءوريقا!ا

نس!..عينيه"مهـلأهـانال!يا!ر،قذلكانطقفية..زهرةفيه

سنزرء8ماكضطاتيالىة،درهـااثاغنوأ"انسحرةنسي...لأالمأتولعازهرة

..فقطازظفتاءومافيانهوؤي..ظاليدكأحدوفقىفياالا!سبئنحن

...المرهـقالبر!يسلوكهالىجديدمنوولد..صيسعيداكان

خبت،4عينبفبمانطقالذيالبريقومع..الياركلرفنحاشيا

ماكانتومفات،لهبالىتتحولاطقبل،اءضاانااعماقيفي

.زملاءمجرد..كناكماوعدنا..طفلةتزال

..صنفالمثق!نمناخرصنفمنكان.4اليخيما..البم!!،

..القاحلةصحىهـاقطفيواحةسيكونانهظن!ت..عليهالعثوريندو

بحك!م،محيطومافبماتواجدانلمحيفدرالذين"المثقفدن"كان

مثقفة،امراةانايدامتزانممعورايوم،كليمنحونني،الادبيةاهنتماماتي

حولهـ-صايركورون،الامراولف!..فتهرقيمجت!عؤبلهامكانلا

!.اًلسغرمن!عةحوليحومبرائعذ؟بمثلمند!شين

اء،ي!بمبموااكثرهص!ىالسكراني!ننفانما..ولكن

سكرعنبرحثا،متر"!ايبتعد،حنىارارةامنشيفيهمذاقايمنحه

ءلملاوةل!محثيمكةدرجىرزع!فة،دأء"ةع!عهالذئيا؟كوع..الاخرالنوحكا

المثقفن"))لاوائكحقي!قيبر!ناءاحسكت.الذبأبو،طلعاتتلآءم

ديكىورمنابروزالشلد!دءزءمرديميمةاحاددرء،تمظالتالذين

نايستطيمعصضف..اخرصنفمنظننتهفقدهواما..خارجي

وجهه،ءنففطكمقليربدأا،نافها!...ادصكرمرارةيق!ر

..با؟قانشدفناعا،عاتيةريح

ابدافيسجمن"لمانهبرغم..ابدااتفرابيل!و!يثرلم

وسحورهجلإبنته،ءولا..الجوانبالمتعددةوئقافته،الفهـريومسشواه

في4يعككانوهـ!ليتلملاءميكنلمانهكما..بالمسووليةالعالي

المراةبقيت،انالثالثةالمرنبةنجتازانالصحبمن":مناسبةكل

العالم6ا)لثالصةبلمرتبةافهـدكان،وبالطبع.(،عليههيماعلى

..الثالت

..تتفتحز!رةشرؤكماهثقفيدولىانليبا!سبةغبريرجايكنلم

التيالازدوأصبةب!كاب!ااًنها..الشرؤكطالمثقفعقدةاعرلىكن!ت

حماتهوفي،نطرباؤهو..جداطبعيةبصورةراسهتس!ن

طبعا(المثقفةوعير)ا(ثقفةالصراةيحترم،.جدامت!مر،انسارالعامة

..ذلكيفعل4باويتباهى.وانممصان"!اعواطفهاولمحترم..جدا

-جب-انحقذاثؤيب!4-حقوؤهاكلتمارسبيانويطالبهابل

احبتهبانهايش!رانماواكنه..تفهللمانوالري4ءبالجبىويته!



اللان!إئعيةصمحرائهحدودضبدأ4،الحضارةحعودتنت!حتى،بصمق

ل!وولجديدمناحملأةاوتنتفض..القبيلةلخي!ةبشموضأويعود..

أسىااعلىوررزنتجهن!رتهوقيدأ..العزرزاتاجداتوتقايىدتاليم

بحثارأ-4يدقىوهو،فاحبتحقهامارستالتيالزاةنحواسفل

ناسعادةوتههحه..حجابوراءمنت!-..نفسهاتحترماصراةعن

مركزبانهكط3ذايحاءمع..رهيقتاجرصولجان،كليةبع!مةيمسك

انت!ركتسشطمعمتقفةامرأةالىبحاجةررىشك؟لاانه..العالم1

..الالهسةانصافمرتنةعنبعيدموضعفيوتضعهالحقيقيةمقاي!يسه

ىص!س"مساوكأسيكامامهوتقف..انسانيةمواقعمنجدافركب

ناير!ظنالففيه،ائشرقيالمئقفجحيموهذا..والفكرالثقافةفي

مبمفيكأوخاص،شي*كلفية3المرعلىضتفوقايكونانحهقهمن

ا!طتخا!لموالمرأة،ا،زلمضرزلهحكو!ما..والثقافة"لفكر

لهيؤمن؟لديالقدرذلكءلىالامنهماتحصانله!ايحقولا..

..باننفوقالفارعالشهورذلك-رعي!ه

ن!كإنايضاهوانهظننت،عيفيهفيالبرحمقىذلكاءظفاحين

يخ!،رانيرمو!ثيكنلمانهحم!صبت..اكثقفينمنالنئهائعالصنفذلك

ثيههإنمن!عرفر!لىعنب!ثا،الايصعاد)اثر..برضىالموهومجحيمه

العالم.مركزانه

ا!الكاكنلم!ئا..حقي!قياحتقاريشوبهءبر!نحوهشعرت

راسه،3ممنمظئمركنفوطينزويمثقفانساناحترامعلىالقدرة

احتهـقهارينسبت،الاياممرورمع،اننينحير..مهيمنبدويعملاق

الركبدأت،!طالاناتىالا..البدويعملاقهنسيتكما-ورثائي

صبمنلم!و..!ؤساالضدوصعفاطكان.ظننتكمايكنلمربماانه

السنواتحدودخارجاًو..الابويةزانةالزخارجيعيشانعلىقاكرا

..بصدقعاشهـاالتيالوحيد!الحقيقيةالسنوات..حياتهمنالاولى

وراء.اًو.تهساحوجلد.كننب.اغلفةداخلولشىال!قيقية،ذاتهداخل

قنطقالهتيالحميا"،خفيباسعبرهسايلتهم..كبيرة؟افغه!مبان

افه،ع!يناهءليهماسقطتكا!ما،فيكلنها،الشارعفيقيودبلا

هومثلهايهث!انعلىقالراجمنلموالتي..الاولىللمرة-كلاها

يااءيتيحانمنواصيئفوء!2كان،روتديهكانالذيفالجلد..

بحرية.الحركةمنكدر

لءوالسعاالثعاباينكانتحيثالمروعةالحادثةتلكنسيلقد

افا!وحين..يود9/لا،المحيومذهنه،ءتالزنزانةظلمةفيتنفلت

!وي!جريكات!ارا"،اتخ!تقدأنهاإيدركي!نلم،غيبوبتهمن

بوعي،،خع!وهياكانخطوةكل..حياتهمنالواعيللجافبموازخظ

.وماطبيهصنحيوتضخماتتصحمكانتالتيالحادلةلتلكظ!كانت

4ديجدكاناتضخماذلكاناذ..بذلكيشصانلىن،يومبرمد

وف-عو،1..او؟عيةاليوميةتصرفاتهء!رخلالهمنيتسربمنفذا

غرفةفيمرة،البعضبعض،مافوقنيينالخيزطوا&ضدةالكرسي

!فلالا،دةالج!تي،ر!ءضا!طثم6ال!ناسعةثيكانحينا!زى

إنالاواواررضهثوالكر!!-وىيكوظلمفهما.ا!خفيالجانم!افلك

ير!حظق،،مذلكآىالا،ههجيتعذيبوسيالةيكونااى)المااريدللذينا

4،ن!فمصههونفد،،التاسعةفيمهارينولكن،الاخيرةاللحظه!م!قط

اخرىوكلرة..ابديخفيفبوجاصمبحيث،!نهابوهامتنعما

ناتر؟-دالاولىزنزانت4كانت..*ديردمنصاته9طالخحزرانورز

انفلمتانهالا..الجدرلمدةزنزانتهانهاعتقدولفيعليهظلاولتاقي

..احقيقيةاذاتهووعى..اسارءـ!منامحيرا

،لة4ومع،سيفكومصءةده!نهؤكهازسلاًلررالشيءذاكمع

يكنم004صرريدطويمؤرفىفيسةسهوجد،الجديدةالفرفة*ح

افهقايكوناني!خمشكان..تماماحملالذيمايالركانعلىقالرا

الادبة.واهنتمإماتهرطووحاتهنهاية،طبيعيوغيرغريرجابصورهالحيا

هوانما،اجديداا&!اث!ه!ءالوصعانيتصورانيستطيع!فىوام

ظلوالذي،ضمنهي!،!شالذيالواقعداخل،فمليةمعايشةبداية

ء3

المرحل!ةبطيةمحنلمه0عاماعشريئمناكرمدىعلىمنهيتهرب

انهاذ،المعالممشوشةتزالماكانت..تمامالهواضحةازجديدة

سثرالهـاكان..علإ"اثا!يسيطرةمن،كليةتخلصقديكنلم

،يكونآنيئبغيحيثالىيترابرعاخذ،مسروعغير!فيبنيتأرجح

ناينبنىماضبينالأمندادفيحقهلثرعيةيؤكدازريركدحافروبين

وعبر..يانيانيجهمستقنلوبن،!يهمابادضلالاقان!ايظللا

نايقدران،بمدرستطيعيكنلم،ءفبدوتيينالتذبذبذللم!

وانوهما،يكنلم،آتمماضبطونمناس!لبهالذيالمفاج!+الحضور

رغبتهوكانت..طويلوهممجودكانت،عاثهاانهظنالنيالحفيقة

ذلك6خلال!من!مارسانحاول،ايجا!ةباثرةاوله،ادينهانفي

وقعا)يملتاثيراتخافمعاحياتهظيلةعاشلقد..الجدثدالحفور

ولكنه..يرتكنهقدخطبأيالاعرافالى1لومايباثركان..ابيه

وانما،اهاماصبعاليهيوجهانيريديكنلم،الاولىوولمورةالان

يكتفولم..اخيراابيهجلدمنخرجلقد..يدائانوريدكان

المقدسة.ابيهتعادميت!هـىانايف؟يريدكا!وانما،فقطبت!وره

يقك!ةمنكأبعثةليهالهفتي-"نلم..زميلميلرؤيةاتلهفكنظ

عليهشفقهبدافيولا..عد-لح!سنواتورتصدريفيماتمشاعر

،أنتوياكتشفتهالذيالجديدالانساندؤيةفيرغمتيمنوانما..

دؤيكونانمل4كأتا!فيا،زلمارهبسنواتخ!!!ءناكثرب!،!

الىوعا:..الورقعلىسكبهاانب!،ا+!ففةعقدتهمنحقاش!ي

تلكممذعنهاتخاىالتكيالحقيقميةامع!اني!ها)ى00الحقيؤلمةذاته

الجديدالمتىالىانتقالنابعدفقدهاففانه1يظنكانوان،الحادثة

لصظة،لحظةلزمنااتر!بكضت..للاخريناورثهاالتيالالا!بس!ب

الجديرةذاتهعناسيرضى..جديدعلىكأفعلىمقبلةفىتلوكما

استفرابه،،الزكزانة-لغرفةاامع"الطبيعطنمير"دفهاتآائارليا

بالصوفيةتتسمحياةمنجديد"مرحلةكانتربرماانهاتصوروالتي

زلمكانيتصوراناًيستطيع...ببسةعوالمالىالتجليعلىوالقدرة

صوفيتهاتمتلككانتالتيبالذاتطفو!تههيانمالمهالبصالموالم

..الاناليهيرءودوهو،بصداعالما؟!ن!مكيدكانتوالتط،الخاصة

المتوا!لا!ووباسثواتكلبمد،ت!هاتوقفا!ةكطاكقطةالى

..اكبرالانابمفدانهيظنكانوان،جديدمنليي!بدأ،الطويلة

انتفصتالض!ا!ح!قيةذالهءعوفافىعلى!ع!ثىانب!فثيره؟تيكلن

وسيلةعنيبحثقضاها،تزيداوعاماعثرينركامت!تمناصيرا

صصيرةوناؤتة،خلإةمظلمةرنزاهفىاورثهالذياب4ؤبضة*نالمخوض

صولىالىاسونحالتمايىةواوراقا..ابدايرهلموسيركا،عا!قي

عرج!هاساقا..اص؟واو..ف!ساحجلدظنهوبرلمدا..ردشئةما!كأ

هذهكلمنتحررلواديباسيصب!حهل..كههذا،بعد!خفمنى

لكقدأا

فظ؟ءاعلانيوما!رفمثلماثاىصبحمجيءانتظركمت

..المدرسةفي!لبهواناناتالامتط

اراد-طدونو*د؟:!ه!..اللاحقاليومفيمكحبنابابان!ذهـتكححين

كانكماكبيرةت!هنلم..مشيته!بماالان!هـافدربرةبه-:كآافي!ط

..يتصور

!انت،قبلءناعودهلمود.دعهلوءمنورحةانلياص.لي

:اتمساءلواناالكهربائيال!رسزرضفطت..وجيهعلى!ت!ف

سماأتث!وبانات!ب-

فثاأاتشربن..2دعوةابروج!ي"انااقومانينبعيكان-

..رجاءؤ!وة-

قصير،صمتوبعد..خجولود"رددد

قصني؟بومثروعرأفيماس

فهـخمسالمبىهذاالىننتقلانيرجبكانانهاظن-

...ستوات

..الثالوجكلاذابتصحكة،الصذيرةغرفتنافيوانغجرت

بفداد


